جامعة الأزهر ‏ فرع البنات بالقاهرة 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
قسم التفسير وعلوم القرآن 


حديسث القسرآن الكريسم 
عسن 
الجسسوم ال فسر 


إعداد 
الدكتورة / عزة أحمّد عبد الرحمن 
أستاذ مساعد بقسم التفسير وعلوم القرآن 
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية 
بات القاهرة 


المقطد وسصحة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره » ونعوذ باللّه مسن شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الديان . خالق 
لأكوان » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل 

وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة امحبين له . العاملين بسنته » وأسألك أن 
تجازيه عنا خير ما تجازى نبياً عن أمته . 

أمسا بعسد 

فإن الله خلق الإنسان وحمله أمانة التكليف . فجعله يمذه الأمانة سيدا لهذا 
الكون » فإذا قصر بقى الكون مسخراً له كما خلقه الله حتى يأتى اليوم الذى 
بسءل فيه الإنسان عن تقصيره ويعاقب عليه , ألا وهو اليوم الآخر . 

ول يخلق الله الإنسان عبثاً . بل خلقه للعبادة .قال تعالى : 9 وما خَلقَت 
بن اليتون ) *" . 

وخلقه ليستمتع يمذا الكون الرائع » البديع»وشرع له منهجا نظم علاقته بهذا 
الكون , وخلقه أيضاً للابتلاء والاختبار قال تعالى: ( الذى خَلقّ الموت والحياةٌ 
يبلوكم بكم أحسن عمل وَهُوَ العزيز الغفور » ”" فالحياة وقت للامتحان » 
وينتهى الوقت بالموت , وتظهر النتيجة فى اليوم الآخر » فيظهر المحسن من المسىءم 
وانحق من المبطل ويئاب المحسن ويعاقب المسىء . 

لذلك كانت أهمية الكنابة فى هذا الموضوع » فهذا الموضوع من 
الموضوعات المهمة وليس أدل على ذلك من أن الله تبارك وتعالك يقرن بين الإيمان به 
سبحانه وبين الإيمان باليوم الآخر فى آيات كثيرة من القرآن الكريم ء ثم هذا 


. )95( سورة الذاريات آية‎ )١( 


. سورة الملك آية (؟)‎ )١( 
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الموضوع يجيب عن التساؤلاات التى تدور بخاطر الإنسان » فالإنسان يريد أن يعرف 
نايته فيجيبه هذا الموضوع بأن فايته الموت . ثم يريد أن يعرف خلقه الجديد فيجيبه 
هذا الموضوع بأنه : البعث . ثم يريد أن يعرف الأحداث التى تحدث له بعد البعث 
فيجيبه بأنها : كذا. وكذا كما هو موضح فى هذا البحث . 

خطدة البحث : 

يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد وتسعة مباحث . 

التمضيد ريشتمل على : 

معنى اليوم الآخر . 

؟ ‏ ورودهف القرآن . 

أهمية الإيمان باليوم الآخر . 

المبحث الأول : أمارات الساعة . 

المبحث الثانى : الموت . 

المبحث الثالث : البعث . 

المبحث الرابيج : الحشر . 

المبحث الخامس : فناء الكون . 

المبحث السادس : الشفاعة العظمى . 

المبحث السايج : الحساب واللميزان . 

المبحث الثامن : الصراط . 

المبحث القاسج : إنصراف الناس إلى منازهم . 

الخسساتمسسة : وتشتمل على أهم نتائج البحث . 

أما عن منهجى فى هذا البحث فتتبعت الخطوات الآتية : 


ل 

ولا : جمعت الآيات الخاصة بكل مبحث . 

ثانها : قمت بتفسيرها تفسيراً موضوعياً من كتب التفسير المعتمدة . 

ثالشا : جمعت الأحاديث التى تتعلق بكل مبحث وكان كل اعتمادى على 
الأحاديث الصحيحة . 

راببعاً : الحاشية : 

(أ) عزوت الآيات المستشهد يما إلى سورها , وإذا كانت الآية كاملة كتببت 
آية رقم كنا , وإذا كان جزء آية كتبت من الآية رقم كذا . 

رب) خرجت الأحاديث من مصادرها وكانت صيغة التخريج كتاب كذا » 
باب كذا » حديث رقم كذا , بدون كتابة الجزء والصفحة ما عدا مسند الأمام 
أحمد , ومعجم الطبرائئ . والمستدرك للحاكم . 

(ج) قمت بشرح الألفاظ الغريبة من كتب اللغة ومن كتب غريب الحديث . 

وبعد فهذا ما وفقنى الله إليه من البحث والدراسة وأسأل الله العلى الكبير أن 
يعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفعنى به وأن ينفع به خاصة المسلمين 
رعامتهم إنه على ذلك قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


| أ ميك 

يشتمل على عدة مسائل : 

المسألة الأولى : معنى 'ليوم الآخر 

اليوم الآخر بعووا 0 ( ومن قاس من بقول ما الله 
اليم الآخر وا هم بن منين © 9" . 

قال الطبري : " وقوله : ( وَبايوْمٍ الآخر © يعنى بالبعث يوم القيامة ؛ 
وإنا سمى يوم القيامة اليوم الآخر لأنه آخر يوم , ولا يوم بعده سواه . 

* فإن قال قائل : وكيف لا يكون بعده يوم , ولا انقطاع للآخرةء ولا 
فناء , ولا زوال ؟ 

قيل إن اليوم عند العرب إنما سمي يومًا بليلته التى قبله فإذا لم يتقدم النهار ليل 
لم يسم يوماً » فيوم القيامة يوم لا ليل له بعده سوى الليلة التي قامت في صبيححتها 
القيامة » فذلك اليوم هو آخر الأيام » ولذلك سماه اللله جل ثناؤه (اليوم الآخر) ء 
ونعته بالعقيم » ووصفه بأنه يوم عقيم لأنه لا ليل بعده " 0 . 

" والمراد باليوم الآخر الوقت الذي لا ينقطع ‏ بل هو دائم أبدًا " "© 

وقد يراد منه اليوم الذي يبتدئ بالبعث وينتهي باستقرار أهل الجنة في الجنة , 
وأهل النار في النار . 


. )8( سورة البقرة : آية‎ )١( 

(؟)جامع البيان : ج١‏ ص7١١‏ عوشاهد ذلك من القرآن "حت تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم 
عذاب يوم عقيم "الحج آية 0 

(") فتح القدير للشوكائ جد اصب ١ل‏ . 
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المسألة الثانية : وروده في القرآن الكريم 

ذكر القرآن الكريم اليوم الآخر في ستة وعشرين موضعًا ؛ اثسنين وعشرين 
منها قرن فيها بين الإيعان بالله والإيمان باليوم الآخر والسرٌ في ذلك هو: أن الإبمان 
بلله والإبمان باليوم الآخر هما طرفا الإيمان . 

يقول الفخر الرازي :" إن للمكلف مبدأ ووسطًا وفماية . ومعرفةاليداً 
والنتهى هو المقصود بالذات» وهو المراد بالإيمان بالله واليوم الآخرء وأما معرفة 
مصالح الوسط فلا تتم إلا بالرسالة وهي لا تعم إلا بأمور ثلاثة : الملائكة الآتين 
بالوحي , ونفس ذلك الوحي . وهو الكتاب . والموحي إليه وهو الرسول "27 . 

" وفي الإيمان بالله واليوم الآخر اندراج الإيمان بالرسل والكتب والبعث "”". 

ولليوم الآخر في القرآن الكريم أسماء عدة منها : 

الآخرة » ويوم القيامة » ويوم الدين . ويوم الحساب , ويوم التناد » ويوم 
الحسرة » ويوم الفصل , ويوم التلاق ؛ ويوم الآزفة . والطامة , والصاخة , 
والقارعة » والحاقة » والغاشية . والساعة . والواقعة . 

أما الآخرة : قفي قوله تعالى : ( وبالآخرة هُمْ يوون 6 

' الآخرة في الأصل : تأنيث الآخر الذي هو نقيصٌ الأول وهي صفة الدار » 
بدليل قوله تعالى : ( تَلِكَ ادا الأخر © 9 , سميت بذلك لأنها معأخرة عن 
الانيا » وقيل للدنيا :“دنيا ؛ لأنما أديّ من الآخرة , وهما من الصفات الغالبة » ومع 
ذلك فقد جريا مجرى الأسماء » إذ قد غلب ترك ذكر اسم موصوفهما معهماء 
كأفما ليسا من الصفات" 29 . 


. مفاتيح الغيب للفخر الرازي : جدهوص6"”‎ )١( 

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطي : ج١اص؛ 5١‏ . 
(1) سورة البقرة من الآية (4) . 

(؛) سورة القصص من الآية (817) . 

(0) محاسن التأويل للقاسمي جب١اص؟!73‏ . 
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اب206 , 

ا القيامة : " يوم تقوم الساعة " ”2 . 

وأما يوم الدينٍ ويوم الفصل : ففي قوله تعالى : ( وَتَائواها 59 اين 
الذي * هذا بوم الفصّل الذي كنم به تكذبون © 5 . 

" ويوم الدين : اليوم اكذي ندال فيه . أي نجازي بأعمالنا . 

" ويوم الفصل : يوم القضاء . والفرق بين فرق إلهدى والضلالة " 

أما يوم التلاق : ففي قوله تعالى : ( لِيَذْرَ بَوْمَ التلاق © 47 . 

" ( ويوم التلاق ) يوم القيامة ؛ لأن الخلآئق تلتقي فيه . وقيل : يلعتقي فيه 
أهل السماء وأهل الأرض . وقيل : المعبود والعابد " . 

, 3 100 2 
وأماريوم الآزفة : ففي قوله تعالى : ف( وََنذرْهُمْ يو الآزفة إذ القلوبٌ لدى 
الحتاجر كاظمينَ © © . د 

" الآزفة : : القيامة , ميت بذلك لأزوفها , أي : لقريا " . 

أ 3 3 

وأما يوم التناد : ففي قوله تعالى: [ وبا قوم إني أُحَاْ عله م بوم التقاد»1”. 
/ سي ريوم لاد ا حكى الهف مبورة اراق مسن قوف 3 
أضِحًا ب الجنّة أَصْحَابَ القَار) " 20 الا حا 


راصحا 
الجن © 1 أن يكون تصايحهم بالويل والنبور . 


. )88( سورة البقرة من الآية‎ ) ١ 

؟ ) جامع البيان جا اصد١ 4١‏ . 
*" ) سورة الصافات آية )5١:951(‏ . 
* ) سورة غافر من الآية (ه1) . 

© ) سورة غافر من الآية )١6(‏ . 

5 ) سورة غافر الآية (9") . 

7 ) سورة الأعراف من الآية (4 4) . 
# ) سورة الأعراف من الآية (80) . 


د 


وأما الطامة : ففي قوله تعالى : ( فَإذًا جَاءت الطامّة ابر 6 © 
'(الطامة) الداهية التي تطم على الدواهي , أي : تعلو وتغلب . وفي أمثالهم : جرى 
الواذي فظم على القرى ‏ وهي القيامة لطمومها على كل هائلة " 29 . 

أما الصاخة : ففي قوله تعالى (٠‏ فإذا جاءت الصّاخّة م6 © 

قال البغوي : " (الصاخة) يعني يوم | القيامة ٠‏ ميت بذلك لأنها تصخ الأسماع, 
أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها " 7. 

أما الواقعة : ففي قوله تعالى : ( إذا وَقعَت الواقة 6 © . 

" و(الواقعة) علم بالغلبة على القيامة » أو منقول , ميت ذلك لتحقق 
رقوعها ء وكأنه قيل : إذا وقعت التي لابد من وقوعها "ر 

وأما الحاقة : ففي قوله تعالى : ( الحاقة ما الحَاقة » © . 

" (الحاقة) أي : الساعة الحاقة التي تحقق فيها الأمور . ويجب فيها الجزاء 
على الأعمال "0" . 

وأما القارعة : ففي قوله تعالى ( القارعة 5 *ما القَار ع0463. 

قال أبو السعود : القرع : هو الضرب بشدة واعتماد , بحيث يحصل منه 
صوت شديد , وهي القيامة . ميت يما لأفها تفزع القلوب والسماع بفنون الأفزاع 


. ) سورة النازعات الآية (؟‎ ) ١ 

؟ ) الكشاف ج#4 ص ة” . صضصااهة ل لاه3ف هكلت /ا59؟. 
“ ) سورة عبس الآية 5 

4 ) معالم التتزيل جل #4 ص١‏ 5 . 

© ) سورة الواقعة الآية )١(‏ . 

5 ) سورة الحاقة الآية رق 7) . 

7 ) محاسن التأويل جل ااا ارده 


8 ) سورة القارعة الآية (701) . 


1 

والأهوال .وتخرج جميع الأجرام العلوية والسفلية من حال إلى حال : السسماء 
بالانشقاق والانفطار » والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار والانتثار ‏ 0 
بالزلزال والتبديل , والجبال بالدك والعسف "7" . 4 

14( فسان عره قدو (وكدرق بح السطن ل 015 
الأنر06” . 

"وأنذر يا محمد هؤلاء المشركين بالله يوم حسرهم وندمهمءعلى ما فرطوا في 
جنب الله » وأورثت مساكنهم من الجنة أهل الإعان بالله والطاعة له. وادخلوهم 
مساكن أهل الايمان بالله من النارءوأيقن الفريقان بالخلود الدائم » والحياة التي لا 
موت بعدها , فيالها من حسرة وندامة " 9© 

وأما الغاشية : ففى قوله تعالى ١‏ ملك حديث القاشية 6 9 

" وهي القيامة لأفها تغشى لخلاو بأهوالها 0 

أما الساعة:ففى قوله تعالى ليسأ عن اساعة غَة نان مُرْسَاهَا 04 

" الساعة : القيامة وهى من الأسماء الغالبة وإطلاقهاً على القيامة لوقوعها بغتة 
أو لسرعة حسابها " © , 


. 86 إرشاد العقل السليم لأبي السعود جاه صلا‎ ) ١ 
. )75( ؟ ) سورة مريم من الآية‎ 

. جامع البيان جدة صل/ام‎ ) ٠" 

4 ) سورة الغاشية الآية )١(‏ . 

© ) سورة الأعراف من الآية (/1/1) . 

35 ) فتح القدير جه صلاءهة . جلا صيلا#4". 
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المسألة الغالغة : أهمية الإيمان باليوم الآخر 


إن الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد الإيان بالله تبارك وتعالى 
وذلك لأن الإيمان باليوم الآخر يحفز الإنسان على الطاعة ويبعده عن المعاصي لأنه 
متى آمن الإنسان بأن هناك يومًا يُسأل فيه عن أعماله ويجازي عليها بالتواب أو 
العقاب فإنه يخاف من هذا اليوم ويعمل له ألف حساب وكثيرًا ما نجد آيات القرآن 
تذكر أن سبب الوقوع في المعصية هو عدم الإيمان باليوم الآخر فمن ذلك ما ورد 
في تعفيف لكيل وأن بسبيه ه وعدم الاعتقاد في الآخرة قال تعالي 5 
التطننين * الذين! إذا ) أكتالوا على اناس , سسوفون * وإذا كالوشم أو مرو 
سو * أل انا َم بون * لي عظيم 6 " ااتي ذل 
ل 1 


. ) 8 : ١ ( سورة المطففين من الآية‎ ) ١( 
1١ 


1١٠ 
المبحث الأول‎ 
أمارات الساعة‎ 
. الأمارات جمع أمارة , والأمارة : هي العلامة‎ 
جاء في لسان العرب ما نصه :" وكل علامة تعد فهي أمارة. وتقول : هى‎ 
. 0 " أمارة ما بيني وبينك أي علامة , الأمارٌ والأمارّة : العلامة‎ 
والساعة فى اللغة : هي جزء من أجزاء الليل والنهار » جمعها : سباعات‎ 
. وساعت ., والليل والنهار معًا أربع وعشرون ساعة‎ 
والساعة في الاصطلاح الشرعي :هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة » و"هميت‎ 
بذلك لسرعة الحساب فيها , أو لأفها تفجأ الناس في ساعة . 27 فيموت الخلق‎ 
. كلهم بصيحة واحدة‎ 
وقد عبر العلماء عن أمارات الساعة . بعلامات الساعة . أو أشراط الساعة‎ 
غير أي آثرت التعبير بأمارات الساعة لما جاء في حديث جبريل الطويل حيث قال‎ 
. © ] للبي وك: [ فأخبري عن أماراقا‎ 
: وقد قسم العلماء أمارات الساعة إلى قسمين‎ 
أمارات صغرى وأمارات كبرى وسأعرض تلك العلامات موجزة معتمدة في‎ 
. ذلك على ما ورد في صحيحي البخاري ومسلم‎ 
: اوه : العلامات الصغرى‎ 


العلامات الصغرى التي وردت في صحيحي البخاري ومسلم سبع وعشرون 
علامة. 


. ١ لسان العرب لابن منظور ج١ صداة؟‎ )١ 
. أشراط الساعة "يوسف الوابلى »ص7‎ ) ” 
.)8( أخرجه مسلم فى صحيحه :كتاب الإيمان , باب الإيمان والإسلام والإحسان ح‎ ) " 


1١ 


0 

روي البخاري بسنده عن أبي هريرة عن النبي © قال : [ يتقارب 

الزمان ”22 وينقص العمل » ويلقي الشح » وتظهر الفتن » ويكثر احرج . 
الوا : يا رسول الله أيما هو ؟ قال : القعل القعل ] " . 

وعن حذيفة بن اليمان يقول : [ كان الئاس يسألون رسول الله يك عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني » فقلت: يا رسول الله » إنا كنا في جاهلية 
رشرء فجاءنا الله يكذ الخبر » فهل بعد هذا الخير من شر ؟ قال : نعم . قلت : 
رهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم . وفيه دخن 7 . قلت : وما دخه؟ 
قال : قوم يهدون بغير هدبي , تعرف منهم وتنكر 7 , قلت : فهل بعد ذلك الخير 
من شر ؟ قال : نعم , دعاة على أبواب جهنم © من أجايهم إليها قذفوه فيها. 
قلت يا رسول الله صفهم لناء قال : هم من جلدتنا » ويتكلمون بألسنعا . قلت: 


١‏ ) يتقارب الزمان : قال ابن بطال : ومعناه والله أعلم تقارب أحوال أهله في قلة الدين حتى 
لايكون فيهم من يأمر بمعروف ولا ينهي عن منكر لغلبة الفسق وظهور أهله . وقال الطحاوي 
: قد يكون معناه في ترك طلب العلم خاصة والرضا بالجهل . فتح الباري جب" ١‏ صدة١‏ . 
رأرى أن تقارب الزمان معناه : مرور الوقت بسرعة وعدم البركة فيه وقد بدأت هذه العلامة 
تتحقق بالفعل والناس في هذا الزمان يشعرون بذلك . 

. ال٠55١ أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الفتن, باب ظهور الفتن حديث‎ ) ١ 

*) ذخن : هو الحقد . وقيل : الدغل , وقيل : فساد في القلب , فتح الباري 
ج*"اصاة"7. 

؛ ) تعرف منهم وتنكر : يعني من أعمالهم , المصدر السابق ٠‏ 

) دعاة : جمع داع أى إلى غير الحق . 

مضه باعتبار ما يؤول إللهحالهمء فتح الباري 
ج#اصء 4 . 
هذه العلامة تحققت , وأعتقد أن الدعاة على أبواب جهنم هم : الإعلاميون الذين يدعوكه 
الناس إلى الضلال والفساد الأخخلاقي عن طريق ما ينشرونه في الإذاعة , والتلفساز ' 


الصحافة , : ذلك . 
1 وغير ١‏ 


ندل 

فما تأمري إن أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وإمامهم . قلت : فإن لم 
يكن لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرقَ كلها . ولو أن تعض بأصل 
شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ] 2 . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 5 قال : [ لا تقوم الساعة حتى 
يخرج رجل من قحطان ”2 يسوق الناس بعصاه ] © . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قِيّك قال : [ لا تقوم الساعة حتى 
تقتحل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة , دعوقّما واحدة . وحتى يبعث 
دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله » وحتى يقبض العلم؛ 
وتكثر الزلازل؛ ويتقارب الزمان , وتظهر الفتن , ويكثر الهرج وهو القتل» وحتى 
يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته. وحتى يعرضه عليه 
فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به » وحتى يتطاول الناس في البنيان » وحتى 

بر الرجل بقبر الرجل فيقول : يا ليتني مكانه , وحتى تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أججعون , فذلك حين ( لايم تسا انها لم َك 
منت من قبل او < بَتْ في إِعَانهُا خَيْرًا © ”© ولتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوهما بينهما فلا يتبايعاته ولا يطويانه » ولتقومن الساعة وقد انصرف 


: أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الفتن , باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة حديث‎ )١( 
. 4 

(؟) قحطان : بلدة باليمن وقوله يسوق الناس بعصاه : كناية عن غلبته عليهم وانقيادهم له : 
وهذه العلامة تحدث بعد تخريب البيت لأن الحبشة إذا خرّبت البيت خرج عليهم القحطان 
فأهلكهم. فتح الباري جم ص "م . 84 بتصرف. 


(37) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الفتن , باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان حديث 
لاقلا 


(4) سورة الأنعام من الآية )١8/(‏ . 


١5 


١ 

إرجل بلبن لقحته فلا يطعمه » ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه » 

نقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها ] ” . 
وروي مسلم بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:[ حدثني أبي 
عبر بن الخطاب , قال : بينما نحن عند رسول الله يتك ذات يوم . إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب . شديد سواد الشعر . لا يرى عليه أثر السفر. ولا يعرفه 
ينا أحد , حتى جلس إلى النبي 5 . فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. ووضع كفيه على 
فخذيه. وقال: يا محمد ! أخبريئ عن الإسلام . فقال رسول الله 8 " الإاسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله يي . وتقيم الصلاة . وتؤث الزكاة . 
وتصوم رمضان . وتحج البيت » إن استطعت إليه سبيلا " قال : صدقت . قال 
: نعجبنا له . يسأله ويصدقه . قال : فأخبري عن الإيمان قال " أن تؤمن بالله , 
رملائكته » وكتبه » ورسله , واليوم الآخر . وتؤمن بالقدر خيره وشره " قال : 
صدقت . قال : فأخبرئ عن الإحسان . قال " أن تعبد الله كأنك تراه . فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك " قال : فأخبريئ عن الساعة . قال " ما المسؤل عنها بأعلم من 
السائل " قال : فأخبريئ عن أمارتا. قال:" أن تلد الأمة ربعها ( . وأن ترى الحفاة 
ا ع الشاء ء يتطاولون في ليان " قال ثم اتطلق .. يفت ملا .أ 
قال لي :"يا عمر ! أتدري من السائل ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم . قال :" فإنه 


جل اك لمكم دبيكم ]© . 


٠ ١51 أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الفتن , باب (ه؟) حديث‎ ) ١ 

؟ ) يعني السراري ومعنى ريما وربتها سيدها ومالكها وسيدتما ومالكتها . قال الأكثرون من 
العلماء هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن . صحيح مسلم بشرح النووي ج١٠‏ 
صلاة١ا.‏ 


) أخرجه مسلم فى صحيحه : كتاب الإيمان باب الايمان والإسلام والإحسان حديث (8). 
ِ 1 ه١1‏ 


١٠ م‎ 

وعن حفصة رضى الله عنها أفا معت البي فل يقول : [ ليؤمن هذا البيست 
جيش يغزونه . حت إذا كانوا ببيداء من الأرض » يخسف بأوسطهم . وينادي أوهم 
آخرهم. ثم يخسف هم. . فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم ] 7" . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال:قال رسول الله : [إيوشك الفرات أن 
يحسر عن جبل من ذهب . فمن حضره فلا يأخذ منه شيئًا ] © . 

وعن أبي هريرة رضى ضى الله عنه قال : قال رسول الله 8 : [ منعت 

العراق درهمها وقفيزهال” , ومنعت الشام مدها ”> ودينارها » ومنعت مصر 
إردبما” وديئارها . وعدتم من حيث بدأتم . وعدتم من حيث بدأتم. وعدتم من 
حيث بدأتم شهد على ذلك حم أبي هريرة ودمه] ”"2. وعن المستورد القرشي رضى 
الله عنه قال : سمعت رسول الله يي يقول : [ تقوم الساعة والروم أكفر الناس 
. فقال له عمر : أبصر ما تقول . قال : أقول ما سمعت من رسول الله ف . قال : 
لئن قلت ذلك » إن فيهم لخصالاً أربعًا : إهم لأحلم الناس عند فتنة . وأسرعهم 
إفاقة بعد مصيبة . وأوشكهم كرة بعد فرة . وخيرهم لمسكين ويعيم وضعيف . 
وخامسة حسنة جميلةٌ : وأمنعهم من ظلم الملوك ] "© . 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب الخسف بالجيش الذي يؤم 
البيت حديث (78/41) . 1 
(؟) أخرجه مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب : لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات 
عن جبل من ذهب حديث (58895) . 

(7) القفيز : مكيال معروف لأهل العراق . 

(4) المد : مكيال معروف لأهل الشام . 

(5) الإردب : مكيال معروف لأهل مصر . شرح النووى على صحيح مسلم : ج94 ص .١7‏ 
(5) أخرجه مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة : باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفسرات 
عن جبل من ذهب حديث (5855) . 

(/1) أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب تقوم الساعة والروم أكثر الأرض 
حديث (5898) . 


15 


١.ه‎ 

وعن عائشة : قالت : معت رسول الله 6 يقول : [ لا يذهب الليل والنهار 
حى تعد :الات والعزي فقت : يا رسول الله ! إن كنت لأظن حين أنزل الله : 
(مُوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولِهُ بالهدى ودين الحَىَ لِيَظهرَهٌ على الدين و كر 
شرك ”' أن ذلك تأمًا . قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله 
ريا طيبة . فتوى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان . فيبقى من لا خير 
يه. فرجعون إلى دين آبائهم ] "© . 

وعسن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ف : [ يخرب الكعبة ذو 
السويقتين 0ن اتوفة ] 9 . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول اللهيك قال: [لا تقوم الساعة حتى 
يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجسر 
والشجر. فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم ! يا عبد الله ! هذا يهودي خلفي. 
فتعال فاقتله. إلا الغرقد. فإنه من شجر اليهود] ». وعن سهل بن سعد رضى الله 
عنه قال : قال رسول الله #8 . وحدثنا قتيبة بن سعيد (واللفظ له) . حدثنا يعقوب 
عن أبي حازم , أنه سمع سهلاً يقول : [ سمعت النبي يك يشير باصبعه التي تلي 
الإهام والوسطى ٠‏ وهو يقول " بعفت أنا والساعة هكذا ] © . 


. )7”( سورة العوبة الآية‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة ؛ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا 
الخلصة حديث )79٠1(‏ . 

() ذو السويقتين : هما تصغير ساق الإنسان. قال القاضي: صغرهما لرقتهما . وهي صفة 
سوق السودان غالبيًا . شرح النووى على صحيح مسلم لجن 7 

(4) أخرجه مسلم : كتاب الفان وأشراط الساعة ‏ باب لا تقوم الساعة حت يمر الرجل يغير 
الرجل ..  .‏ خديث )59١5(‏ . 1 
(0) أخرجه مسلم : كتاب الفتن » باب لا تقوم الساعة حتى بمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكانه ‏ حجديث (1351717) . 


(1) أخرجه مسلم » باب قرب الساعة حديث (10ه9؟). 
1١7‏ 


١ك‎ 

حتى تخرج نار من أرض الحجازءتضيء أعناق الإبل بِبُصرَى2"0]2"7. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وه : [ كيف أنتم إذا 
نزل ابن مريم فيكم , وإمامكم منكم ]. 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ويك : [ صنفان من أهل 
النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون ها الناس ونساء كاستيات" 
عاريات مميلات مائلات”'؟ رؤسهن كأسنمة البْخت الائلة © لا يدخلن الجبة. ولا 
يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ] © . 

من ذلك يتبين أن العلامات الصغرى التي ذكرت في أحاديث البخاري 
ومسلم سبعٌ وعشرون علامة وبيافها على النحو التالي : 


. اقتعال فئتان عظيمتان . (؟) بعث دجالين كذابين‎ )١( 
. قبض العلم . (4) كفرة الزلازل‎ )*( 

(ه) تقارب الزمان . (5) ظهور الفتن . 

(0) كثرة القعل . (8) كثرة المال . 


. بصري : مدينة معروفة بالشام. وهي مدينة حوران : بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل‎ )١( 

شرح النووى على صحيح مسلم : ج9 ص75 . 

(؟) أخرجه مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرط 

الحجاز حديث (17 07909 . هَ للراو يات 

(*1) * كاسيات عاريات * قيل معناه كاسيات من نعمة الله عاريات من شكرها » وقيل معناه 

تستتر بعض بدفما وتكشف بعضه إظهارًا لحانها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبًا رقيقًا يصف لون بدفا . 
*« 12 ولحت 2# : ف 8 ! 

)2 تيا يتن ارجابلات فقيل محماه عن طاعة اله وما مازمون شين تلوانت 

ثميللات لأ كت 95 َه ل - 03 25 03 3 0 5 

1 فهن وقيل مائلات يمشطن المشطة المائلة و مشطة البغايا ثميلات بمشطن غيبره: 
تلك المشطة . 5 0-0 
(5) * رؤسهن كأسئمة البخت الائلة * معناه : يكبرفها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو 
وها . صحيح مسلم بشرح النووي جل 3١١ ١دص ١‏ : : 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب اللباس , باب النساء الكاسيات العاريات حديث (8117/4) . 


1/8 


١٠١ا/‎ 


(9) التطاول في البنيان . )٠١(‏ تمني الموت . 
(11) نقص العمل . )١7(‏ كثرة الشح . 
)١(‏ قومًا يهدون بغير هدى . )١4(‏ دعاة على أبواب جهنم. 
زه1) خروج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه . 
(15) ولادة الأمة ربتها . 

(10) الخسف بالجيش الذي يريد البيت الحرام . 

(14) انحسار الفرات عن جبل من ذهب . 

(19) سقوط الخلافة وانقسام المسلمين دول . 

. كثرة الروم‎ )1١( 

)1١١(‏ عودة الناس إلى عبادة الأصنام. 

(11) تخريب الكعبة . 

(1) ظهور المهدي . 

(14) قتال المسلمين اليهود وكلام الحجر والشجر . 
(5؟) بعنة البي 88. 

(75) خروج نار من الحجاز تضيء الشام . 

(71) ظهور التبرج. 


ثانَهًا : العلامات الكبرى : 


ليده عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عه قال : 


[اطلع النبي هه علينا ونحن نتذاكر. فقال : " ما تذاكرون " قالوا : نذكر الساعة. 
0001ل فقون حت ترون قبلها عشر آيات * فذكر السدخان » والسادجال » 
والدابة ؛ وطلوع الشمس من مغربما » ونزول عيسى بن مسري فك » وياجوج 


55 


1 06.6 

ومأجوج . وثلائة خسوف : خسف بالمشرق » وخسف بالمغرب » وخسف مزيرة 
العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن ‏ تطرد الناس إلى محشرهم ] ”© . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله ف حدينا 
م أنسه بعد . سمعت رسول الله يي يقول : [ إن أول الآيات خروجا ء طلوع 
الشمس من مغريما » وخروج الدابة على الناس ضحى. وأيهما ما كانت قبل 
صاحبتهاء فالأخرى على إثرها قريًا] (". 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله 8 : [ يخرج 
الدجال في أمتي فيمكث أربعين ( لا أدري : أربعين يومًا » أو أربعين شهرًا ,أو 
أربعين عامًا ) .فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود . فيطلبه فيهلكه . 
ثم يمكث الناس سبع سنين . ليس بين اثنين عداوة . ثم يرسل الله ريخا باردة من قبل 
الشام . فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إعان إلا 
قيضعه . حي لو أن أحدكم دخل في كيد جيل لدخلنه عليه تق تففيه! اقطال : 
سمعتها من رسول الله و . قال : فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع. 
لا يعرفون معروفًا ولا يدكرون منكرًا .فيتمئل هم الشيطان فيقول : ألا تستجيبون؟ 
فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان. وهم في ذلك دار رزقهم,» وحسن 
عيشهم ] 7 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب في الآيات التي تكون قبل 
الساعة حديث (0901) . 

(7) أخرجه مسلم في صحيحه . كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب في خروج الدجال ومكنه 
في الأرض .. .. الخ حديث (5541) . 

لخرجه انلع في صحيجه ,كاب الفتن وأشراط الساعة , باب في خروج الدجال ومكنه 
في الأرض .. .. الخ حديث (79840) . 


7” 


4 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8 [ لا تقوم الساعة 
حى تقاتلكم أمةٌ ينتعلون الشعر . وجوههم مثل امجان المطرقة ] 7" . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به البي في قال : [ لا تقوم الساعة حتق 
تدلو قَومًا نعالهم الشعر . ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قومًا صغار الأعين » ذلف 
الآئف] . 

وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 5 قال : [ لا تقوم الساعة حتىق 
يزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة. مسن خيار أهل 
الأرض يومئذ . فإذا تصافوا قالت الروم : خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. 
يقول السلمون: لا. والله ! لا نخلي بينكم وبين إخواننا . فيقاتلونهم. فينهزم نلث 
لا يتوب الله عليهم أبدًا. ويقعل ثلثهم » أفضل الشهداء عند الله . ويفتح الغلث . 
لا ُنتون أبدًا . فيفتتحون قسطنطينية . فبينما هم يقتسمون الغنائم » قد علقوا 
سيوفهم بالزيتون » إذ صاح فيهم الشيطان :إن المسيح قد خلفكم في أهليكم 
فيخرجون وذلك باطل . فإذا جاؤا الشام خرج . فبينما هم يعدون للقعال» يسوون 
الصفوف, إذ أقيمت الصلاة. فيترل عيسى بن مر #8. فَأَمَهُمْ . فإذا رآه عدو الله 
ذاب كما ينوب الملح في اماء . فلو ترك لانداب حت يهلك » ولكن يقعله الله 
بيده . فبريهم دمه في حربته] "١‏ . 

يتضحٌ من هذه الأحاديث أن العلامات الكبرى عشرة هي : طلوع الشمس 
من مغريما » وخروج الدابة » وتظهر هاتان العلامتان في نفس اليوم ثم خسروج 
الل نا فى لاض أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة ثم نزول عيسى يسن مسرم 


(١)أخرجهما‏ مسلم قفي صحيحه , كعاب الفتن وأشراط الساعة » باب لا تقوم الساعة 


حتى تعبد دوس ذا الخلصة حديث (31117) ٠‏ ْ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ستناب الفتن وأشراط الساعة » 
وخروج الدجال » ونزول عيسى بن مريم حديث (18517) ٠‏ 
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1١١ 
عليه السلام بدمشق وقتله الدجال بيده ثم خروج يأجوج ومأجوج وقد ذكرت‎ 
» صفاتهم في الحديث وأنهم ينتعلون الشعر , أنُوفهم قصيرةء وجوههم عريضة‎ 
أعينهم صغيرة » ثم الدخان .ثم خسف بالمشرق . وخسف بالمغرب . وخسف‎ 
بجزيرة العرب , ثم خروج نار تطرد الناس إلى محشرهم وبعض هذه العلامات ذكر‎ 
في القرآن حيث ذكر القرآن الكريم الدابة » ويأجوج ومأجوج . ونزول عيمسى‎ 

عليه السلام » والدخان . 

أولا : الحابة : 

قال تعالى ف وإذا وم اقول عله حرا لهم ده من الأرض 
كلدم أن لاسن كاتا . اتنا لاتوقفون 06 . 

1 3 اقلق نسي انط ركه اطزل تافزل طيل + مقن روف اففرل 

عليهم) وجب الغضب عليهم قاله قتادة . وقال مجاهد : أي حق القول عليهم 
بأهم لا يؤمنون . وقال ابن عمر وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما : إذا لم يأمروا 
بالمعروف وينهوا عن المدكر وجب السخط عليهم , وقال عبد الله بن مسعود : وقع 
القول يكون بموت العلماء , وذهاب العلم » ورفع القرآن . قال القرطبي : وجميع 
الأقوال عند التأمل ترجع إلى معنى واحد . والدليل عليه آخر الآية ( أن اناس 
كَانُوا بآيَانا لا يُوقنُونَ © . 

واختلف في تعيين هذه الدابة وصفتها ومن أين تخرج اختلافًا كثيرًا : فأول 
الأقوال أنه فصيل ناقة صالح وهو أصحها ‏ والله أعلم لما ذكره أبو ذاود 
الطيالسي في مسنده عن حذيفة رضى الله عنه قال : ذكر رسول الله 8 الدابة 
فقال : [ لها ثلاث خرجات من الدهر فتخرج في أقصى البادية ولا يدخل ذكرها 
القرية ‏ يعني مكة ثم تكمن زمانًا طويلاً ثم تخرج خرجة أخرى دون ذلك 


. )85( سورة العمل الآية‎ )١( 
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١1 
فشو ذكرها في البادية ويدخل ذكرها القرية ] يعني مكة قال رسول الله 8 [ ثم‎ 
ينها الناس في أعظم المساجد على الله حرمة خيرها وأكرمها على الله المسجد‎ 
المرام م يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنفض عن رأسها العراب فارفض‎ 
اناس منها شتى ومعا وتغبت عصابة من المؤمنين وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله فبدات‎ 
هم فجلّت وجوههم حتى جعلتها كأفها الكوكب الدري وولّت في الأرض لا‎ 
يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة فتأتيه‎ 
من خلفه فتقول يا فلان الآن تصلي فتقبل عليه فسمه في وجهه ثم تنطلق‎ 
ويشترك الناس في الأموال ويصطلحون في الأمصار يُعرف المؤمن من الكافر حتى‎ 
إن المؤمن يقول يا كافر اقض حقي ] ('» وموضع الدليل من هذا الحديث أنه‎ 
الفصيل قوله :" وهي ترغو" والرغاء إنما هو للإبل » وذلك أن الفصيل لما قتلت‎ 
الناقة هرب فانفتح له حجر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه » فهو فيه حتى يخسرج‎ 


60 9 


يإذن الله عز وجل 7 


٠‏ أنانزول عيسى عليه اللاو فذكر في قول تعاق : ( وَإنهُ لعلمٌ للسّاعة عَةَ فلا 
دن ها اعون هَذا صراط ملقم © 9" . 

“( وله أي عيسئ ( للم لَسّعَة 6 شرط من أشراطها تعلم به فسمي 
الشرط الدال على الشيء علمًا لحصول العلم به وقرأ ابن عباس : (لعلم) وهو 
العلامة وقرئ للعلم وقرأ أبي : لذكر (7)؟, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 88 [ والذني نفسي بيده ليوشكن أن يول فيكم ابن مريم حكما 


1 
و 


(1) أخرجه الحاكم بلفظ مقارب : ح 855٠‏ وقال الذهبى : هذا حديث صحيح الإسناد 
زهو أبين حاديث فى ذكر ذابة الأرض وم يخرجاه . ج4 » ص 9137 ٠‏ 

(1) الجامع لأحكام القرآن ج7١‏ صكُكا .١9١ : ١‏ 

() سورة الزخرف الآية (551) . 


4 ) شواذ القراءة :للكرمائ : مخطوط لوحة ٠ 5١4‏ :0 


: 1١١ ؟‎ 

مقسطًا » فيكسرٌ الصليب ‏ ويقتل الختزيرء ويضع الجزية» ويفيض المال حت لا 
لحف 0 

إفقانان رف يعاينة وه يديه + ولإترة بك راوها 011 
وشرعي ( هَذَا صراط من مُسسْتَقِيمٌ © أي هذا الذي أدعوكم إليه صراط مستقيم "77" 

إباالاحرث زمالهر لترفقه دقرت توف بجع اكيت ل كليل فهر 
ف( حَتَى إِذا َع بَيْنَ السّديْنِ وَجَدَ من دُونهمًا قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا * قَانُوا 
َا ذَا الْقريْنٍ إن يَأجُوج وَمَأَجُوجَ مُفَسدُونَ في الأرض فَهَلَْ نَجْعَلُ لَكَ خَرًْا عَلَى 
أن تَجْعَل بَْنَا وَينهُمْ سّدًا * قَالَ مَا مَكنّي فيه ربّي خَيْرْ فأعيئوني بِقُوّة أَجَعَلْ بَنَكُمْ 
وَبَيْنَهُمْ رَذما * آثوني وُبْرَ الحديد حَتّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصّدَقيْنِ قَالَ انفُُوا حَتَى 
إذَا جَعَلَهُ تارًا قَال تود ني أُفْرغ عَلَيْه قطرًا * قَمَا اسْطَاعُوا أن يَظْهَرُوةُ وَمَا اسعَطَاعُوا 
لَهُ ثقبًا قبا * قَالَ هذا رَحْمَةُ مّن ربّي فَإِذَا جاء وَعْدُ ربّي جَعَلَهُ دكاء وَكَانَ وَعْدُ بي 
حَقَا © © , 

السدان هما: : جبلان هن قبل أرمينية مينية وأذربيجان. ( وَجَدَ من دُونهمًا 4 أي 
من ورائهما مجارًا عنهما . وقيل : أمامهما ( قَوْمًا لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلا © قرأ 
حنزة والكسائي "يفقهون" بضم الياء وكسر القاف من أفقه إذا أبان أي :له 
يبينون لغيرهم كلامًا » وقرأ الباقون بفتح الياء والقاف . أي لا يفهمون كلام 
غيرهم » والقراءتان صحيحتان '') , ومعناهما : لا يفهمون عن غيرهم . ولا 
يفهمون غبرهم ؛ لأهم لا يعرفون غير لغة أنفسهم (قالوا/ أي : هؤلاء القوم الذين 
لا يفهمون قولاً. قيل :إن فهم ذي القرنين لكلامهم من جملة الأسباب التي أعطاه 


4 أخرجه البخاري :كات البيوع : باب قتل الختزير حديث‎ )١( 
. ١ مفاتيح الغيب جل/الا صدلاة‎ )١( 


(7) سورة الكهف الآيات:(94/:917) 
(4)حجة القراءات للإمام أبى زرعة :ص47 


1 "1 


رفن 


ال وقيل 0 اتلك مجاهم فقال لذي القرنين بها قبالوا لبه : ذا ذا 
الي إن بجو وجوج مُفسدُونَ في الأرْض © يأجوج ومأجوج اسمان 
أعجميان بدليل منع صرفهما »وبه قال الأكثر . 

واختلف في إفسادهم في الأرض فقيل : هو أكل بني آدم » وقيل : هو الظلم 
والغشم والقتل وسائر وجوه الإفساد , وقيل : كانوا يخرجون إلى أرض هؤلاء 
لقوم الذين شكوهم إلى ذي القرنين في أيام الربيع فلا يدعون فيها شيئًا أخضر إلا 
أكلره ‏ ( فَهَلْ جْعَلُ لَكَ خَرْجًا © هذا الاستفهام من باب حسن الأدب مع ذي 
القرنين » والخرج المصدر . وقال قطرب : الخرج : الجزية » والخراج في الأرض » 
وقبل : الخرج ها يمخرجه كل أحد من ماله , والخراج : ما يجبيه السلطان » وقيل : 
ها بعنى واحد . ( عَلَى أن تَجْعَلَ بَيْننَا وَبَينَهُم سّذا 4 أي : ردمًا حاجيرًا بيها 
رينهم ‏ ( قَالَ ما مَكنّي فيه رَبّي » أي : قال هم ذو القرنين: ما بسطه الله في من 
القدرة والملك( خَيْرٌ )6 من خرجكم ثم طلب منهم المعاونة له فقال : ( فأعيئوني 
بر ) أي : برجال منكم يعملون بأيديهمءأو أعينون بآلات البباىى أو 
مجمرعهما (أجعل يَتَكُمْ وتتَهُمْ رَدْمَا 6 هذا جواب الأمر , والردم ما جعل 
بعضه على بعض حتى يتصل ([ آثوني زَبَرَ رَ الْحَديد 4 أي :أعطوي وناولوني » وزبر 
الحديد جمع زبرة » وهي القطعة » » قال الخليل : الزبرة من الحديد القطعة 
الضخمة,( حَتَّى إِذًا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفيْنِ4 والصدفان : جانبا الل » (آ قَال 
اكوا ) أي : قال للعمالة : انفخوا على هذه الزبر بالكيران ( حَتّى إِذَا جَعَلَهُ 
اا ) أي : جعل ذلك المنفوخ فيه » وهو الزبر نارًا أي : كالنار في حرها ٠‏ 
وإسناد الجعل إلى ذي القرنين مجازا لكونه الآمر بالنفخ ' قيل : كان يأمر بوضع 
طاقة من الزبر اام وقد علط ري م د 
والحديد إذا أوقد عليه صار كالنار , ثم يوي با سس 
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للحلا 

الطاقة » وهو معنى قوله 01 
النحاس الذائب » والإفراغ الصب » » ( قمًا امْطاعُوا 4 أصله استطاعوا . فلما 
اجتمع المتقاربان وهما التاء والطاء » خففوا بالحذف , ومعنى 00 أن يَظْهَرُوهُ 6 أن 
يهلوه » أي : فما.استطاع يأجوج ومأجوج أن يعلوا على ذلك الردم لارتفاع» 
وملاسته ( وَمَا اسْتَطاعُوا لَهُ لَهُ قا © يقال : نقبت الحائط إذا خرقت فيه خرقا 
فخلص إلى ما وراءه » قال الزجاج : ما قدروا أن يعلوا عليه لارتفاعه وانملاسه , 
وما استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدته وصلابته( قَالَ هَذَا رَحْمَة مّن رَبِي © أي 
: قال ذو القرنين مشيرًا إلى السد . هذا السد رحمة من ربي » أي : أثر من آثار 
رحمته لهؤلاء المتجاورين للسد » ومن خلفهم ممن يخشى عليه معرهم لو لم يكن ذلك 
السد ؛ وقيل : الإشارة إلى التمكين من بنائه ( فَإِذَا جَاء وَعْدُ رَبّي © أي : أجل 
ربي أن يخرجوا منه , وقيل : هو مصدر بمعنى المفعول , وهو يوم القيامة ([ جَعَلَهُ 
دََاء © أي مستويًا بالأرض ٠‏ ( وَكَانَ وَعْدُ بي حَقَا © أي : وعده بالثواب 
والعقاب , أو الوعد المعهود حقًا ثابًا لا يتخلف . وهذا آخر قول ذي القرنين © 

سالط جروا ١‏ 

3 ا و ع 

الناسٍ قال تعالي حت إذا فحت بجوم و" َو وهم مْ نكل حَدَب 
فنصايق *واهترب رغد الس )» © 

" في الكلام حذفء أي حت إذا فتح سد يأجوج ومأجوج. مفلا وَاْأل 
الْقريََ © . ( وَهُم مّن كل حَدَب يلون © قال ابن عباس : من كل شرف 
يقبلون أي لكثرتهم ينسلون من كل ناحية . والحدب ما ارتفع من الأرض , والجمع 


. فتح القدير جب"ا, من ص35 6" : 88" ملخصا‎ )١( 
. )93/( (؟) سورة الأنبياء الآية (85) ومن الآية‎ 
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و١‏ 
الجداب مأخوذ من حدبة الظهر وقال الزجاج : والنسّلان مشية الذئب إذا أسرع 
نال : نسل فلان في العدو يَنْسُل بالكسر والضم تسلا وئسلاً وكسّلانا أي أسرع . 
وَاقترَبَ الْوَعْدُ الْحَنُ © يعني القيامة . وقال الفراء والكسائي وغيرهما : 
الراو زائدة مقحمة والمعنى : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب الوعد الحق 
'فاقترب" جواب "إذا" 7" . 
أما الدخان فقد ذكر في قوله تعالى : ( فارْتْبْ بوم تأتي السّمَاء معان 
ين "ينشى اناس هذا عَدَاب ليم ”. 
' اختلف المفسرون هل هذه الآية ظهرت أم لا فقال ابن مسعود :" إن قريًا 
ا أبئأت عن الإسلام واستعصت على رسول الله © دعا عليهم بسنين كسني 
بوسف » فأصايهم من الجهد والجوع , حتى أكلوا العظام والميتة. وجعلوا يرفعون 
أبصارهم إلى السماء . فلا يرون إلا الدخان , وني رواية : فجعل الرجل ينظر إلى 
السماء : فيرى ها بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد . وقال آخرون : لم بمض 
الدخان بعد . بل هو من أمارات الساعة . كما تقدم من حديث حذيفة بن أسيد 
الففاري رضي الله عنه . 
( يَدْمَى النّاسَ © أي يتغاشهم ويعمهم , ولو كان أمرًا خياليًا بخص أهل مكة 
الشركين لما قيل فيه ( يَغْشَى النَّاسَ » , وقوله تعالى : ( هَدَا عَدَابٌ ألم ) 
7 ا ييه (يَومبَدَعُونَ إلى نار هكم م 2 
هذ َرُ التي كنم يها يا تك نون 6 7 أو يقول بعضهم لبعض ذلك *9. 


. الجامع لأحكام القرآن ج١١ صل787‎ )١( 
.)١١ ٠ 9٠( (؟) سورة الدخان الآيتان‎ 
. )١ 5 ,37( (؟) سورة الطور الآيتان‎ 
. 117 (؛) تفسير القرآن العظيم لكدوصتهتة‎ 
يف‎ 


115 
يتضح من ذلك أن علامات الساعة الكبرى عشر هي : الدجال ونزول 
عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربما وخروج دابة من الأرض تكلم 
الناس والدخان الذي يأ من السماء ويأجوج ومأجوج وثلائة خسوف خسف 
بالمشرق وخسف با مغرب وخسف بجزيرة العرب ونار تطرد الناس إلى محشرهم وقد 
ذكر القرآن أربع علامات هي : نزول عيسى عليه السلام والدابة ويأجوج 


ومأجوج والدخان 5 
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ل 
المبحث الثاني : الموت 
سه 
يشتمل هذا المبحث على أربع مسائل هي : 
١‏ حقيقة الموت . #ايداقى الوكة . 
 #‏ كيفية موت المؤمن وموت الكافر . 4 موت البي #8 . 
المسألة الأولى : حقيقة الموت . 
الوت لغة "ضد الحياة . عرف الإمام محمد بن أبي بكر الرازي الموت " بأنه : 
ضد الحياة » (مات) يموت وبمات أيضًا فهو (مَيِّت) و(مَيْت) مشدَّدًا ومخفقًا » وقوم 
(مونى) و(أموات) و(ميتون) و(ميّتون) مشدَّدًا ومخففا فيه المذكر والمونث . 
ال تعالى : ( لمَحِيَ مه يلد ْنَا © ”'» ولم يقل ميّتة » و(الميتة) ما لم تلحقه 
الذكاة ‏ و(الموؤات) بالضم اوت . و(الّوات) بالفتح ما لا روح فيه واكّوات 
بالفتح أيضًا الأرض التي لا مالك لها ولا ينتفع بما أحد. و(الموتان) بفتحتين د 
الحيوان يقال : اشتر الموتان ولا تشتر الحيوان . أي اشتر الأرضين والدور ولا تشتر 
الرقيق والدواب "29 . والموت شرعًا قال القرطبي : " قال العلماء : الموت ليس 
بعدم مخض ولا فناء صرف وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته وحيلولة 
بينهما ‏ وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار لل" 
هذا التعريف يدل على أن الموت ليس فناءاً محض وذلك لأن الروح 
عندها تفارق الجسد توضع إما في عليين وإما في سجين فروح المؤمن توضع في 
عليين وروح الكافر تكون في سجين , أما الجسد فإنه يتحلل وتبقى أجزاءه في 
الأرض إلى أن يأذن الله بالبعث فتنبت الأجساد وترد إليها الأرواح فيعود الإنسان 


حيًا كما كان بنفس الهيئة التي كان عليها في الدنيا . 
23 2 26 


. )5 9( سورة الفرقان من الآية‎ )١( 
. ” 5 مخخار الصحاح للرازي صل"‎ )1( 
. التذكرة للقرطبي ص؛‎ )7( 
احن‎ 


هل يجوز تمني الموت ؟ 
في البي يك عن تمني 
به , فإن كان لابد معمنيًا فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا 
0 
كانت الوفاة خيرًا لي ] 5 
كيف يتفق هذا مع قوله تعالى تخبرًا عن اليهود : ( قل نر نت لَكُمْ الذآر 


نى الموت فقال 8ب : [لا يعمنين أحدكم الموت لضْرّ نزل 


م 0 
0 


لحر عدد الله خلس من دون لاس تمنو امَو نكنم صادة 
ومع قوله تعالى حل ىلسان يومف عليه السلام:(إتوقني مُسْلمًا والحقني 
للحن 6”"” ومع قوله تعالى على لسان مرب عليها السلام : (ي) لينتي مت 
قبل هذ ا 4 

أما قوله تعالى مخبرًا عن اليهود آمرًا إياهم بتمني الموت فهذا كان على 

سبيل التحدي أو على سبيل الدعاء علي أنفسهي بالموت , يقول ابن كثير :' 
يقول الله تعالى لنبيه محمار 88 :'( قل إنكانت لَكمْ الدَارُ الآخرةٌ عدد الله 
كالم تن ين قاس موا لمت إن كنم صَادقينَ» أي ادعو بالوآت على 
أي الفريقّين أتكذبءقابوا ذلك على رسول الله وه ( ولن يَعمَتَوْهُ دا بمَا 
قدَمَتْ أَيْدِيهم وَاللَهُ عَليمٌ بالظَالمِينَ 6 أي يعلمهم بما عندهم من العلم بل والكفر 
بذلك ولو تمنوا يوم قال هم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وقال 
الضحاك عن ابن عباس: ( فَتَمَتَوَا الْمَوْتَ 4 فسلوا الموت قال ابن عباس : " لو 
تمنى يهود الموت لماتوا ولو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه " 27 . 
)١(‏ أخرجه مسلم , كتاب الذكر , باب كراهة تمني الموت . لضرر نزل به حديث .)158٠0(‏ 
(؟) سورة البقرة الآية (4) . 
(*) سورة يوسف من الآية )٠١ ١(‏ . 
(4) سورة مريم من الآية (7؟) . 
(ه) تفسير القرآن العظيم ج١‏ صدلا؟١‏ . 

” 


1 
ويقول الفخر الرازي :” قوله : نمي عن تمني الموت . قلنا : هذا النهي طريقة 
)جلف :اخال فيه بحسب اخعلاف الأوقات + روي أن عليا رضي 
اذ جه ركان يولوافيةٍتبين'الصفين في غلالة فقال له ابنه الحسن رضي الله عنه ما هذا 
بزي الحاربين فقال يا بني لا يبالي أبوك أعلى الموت سقط أم عليه يسقط الموت , 

وفال عقا ري اله عه بصفين : الآن ألقي الأحبة محمدًا وحزبه . وقد ظهر 
الأبياء في كثير هن الأوقات تمنى الموت على أن هذا النهي مختص بسبب مخصوص 
فإنه عليه الصلاة والسلام حرم أن يتمنى الإنسان الموت عند الشدائد لأن ذلك 
كالجزع والخروج عن الرضا بما قسم الله . فأين هذا من التمني الذي يدل على 
صحة النبوة ؟ " 290 , 

وأما قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام:لإتَوَقي مُسْلمًا وأالحقي 
بالصّالحينَ 6 حلاصل حال الإسلامء ولأن يضم له باغير واشستىق ٠‏ 
كما قال يعقوب لولده ( فل تمو: إلا ونم مّسْلمُونَ © ”" ويجوز أن يكون قا تنبا 
للموت على ما قيل:( وألحقني بالصّالحينَ» من آبائي أو على العموم”' .فهذا 
كان من يوسف عليه السلام دعاء بحسن الخاتمة وليس تنا للموت وعلى هذا فلا 
تعارض بين الآية والحديث. 

أما قوله تعالى على لسان مريم عليها السلام ( يا لني مت قَبْلَ هَذَا وَكَُت 
سيا مُسيًا) تمنت مريم الموت لسببين السبب الأول : خافت أن يُظن يما السوء , 
السبب الثاني : أرادت أن لا يقع أحد في البهتان بسببها فلذلك تمنت الموت وهذا 
جائز لأنه يحمل على شدة ورع السيدة مريم عليها السلام يقؤل الشوكان : 


. 187 مفاتيح الغيب جاص‎ )١( 
. )١83( سورة البقرة من الآية‎ )1( 
ف الكشاف جاص لا.ءهة.‎ 


55 


١ 
قالت يا لَيتني مت قَبْلَ هَذَا 6 أي قبل هذا الوقت ء تمنت الموت لأنها خافت‎ ( 
) أن يظن يما السوء في دينها أو لئلا يقع قوم بسببها في البهعان ( كسح كشي‎ 
النسي في كلام العرب : الشيء الحقير الذي من شأنه أن ينسى ولا يذكر ولا يتأ‎ 

لفقده كالوتد والحبل " 290 , 


(4) فتح القدير جاص 4١‏ . 


2 


١ 
. لمسدلة الثلثة : كيفية موت المؤمن وموت الكافر‎ 
يتحقق الموت بقبض الأرواح بواسطة ملك الموت أو رأعوانه و مبن للملائكة‎ 
ا ساد ااي جاء أَحَدَكم امَو يوه‎ 
هم لا نقرطون »© ”" " يقول تعالى ذكره : إن ربكم يحفظكم , برسل‎ 
, سلهم إليكم لحفظكم , » ولحفظ أعمالكم إلى أن يحض ركم الموت‎ 0 
وييزل بكم أمر الله . فإذا جاء ذلك أحدكم توفاه أملاكنا الموكلون بقبض الأرواح‎ 
. ؛ ورسلنا المرسلون به وهم لا يفرطون في ذلك فيضيعونه‎ 

* فإن قال قائل : أو ليس الذي يقبض الأرواح ملك الموت.., فكيف قبيل : 
( توق وَسلنَا 6 والرسل جملة وهو واحد . أو ليس قد قال : ( قل يواكم سك 
مؤت الذي وكل بكمْ » "' قبل : جائز أن يكون الله تعالى أعان ملك الموت 
أعوان من عنده > فيتولون ذلك بأمر ملك الموت . فيكون الغوفي مضافًا , وإن 
كان ذلك من فعل أعوان ملك الموت إلى ملك الموت ‏ إذ كان فعلهم ما فعلوا من 
ذلك بأمره كما يضاف قتل من قل أعوان السلطان . وجلد مسن جلدوه بأمر 
السلطان إلى السلطان.وإن لم يكن السلطان باشر ذلك بنفسهءوله وَليّه بيده" © . 

حال المؤمن عند الاحتضار : 
0 إتبشره الملائكة كة يحاله في ! الآخرة قال تعالي :( الذين 

ه2531 بين 1 سلا ليك دلوا البعه منا كت تكاون 34 

: 'أخٍ تعالى عنّ حاهم عند الاحتضار » في مقابلة أولتك » بقوله سبحانه‎ ١ 


لذبن 4 ا ور هم التلكة طيبينَ 4 اليل" 


. )51( سورة الأنعام من الآية‎ )١( 
. )١1( سورة السجدة من الآية‎ )1( 
. 7١ (؟) جامع البيان جاه صا‎ 
. )”( (؛) سورة النحل الآية‎ 
. محاسن التأويل جل" ص88"‎ )8( 
وفنا‎ 


اه 
و ( طيبِينَ 6 فيه ستة أقوال ::الأول "طيبين" طاهرين من الشرك . الثان 


صالحين . الثالث : زاكية أفعاللهم وأقوالحم . الرابع : طيبين الأنفس ثقة بما يلقونه 


من ثواب الله تعاللى . الخامس : طيبة نفوسهم بالرجوع إلى الله . السادس : " 
طبيين" أن تكون وفاقم طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم بخلاف ما تقبض به روح 
الكافر والمخلط . والله أعلم ( يَقُولُونَ سّلامٌ عَلَيْكُمُ © يعمل وجهين : ) 7 
أن يكون السلام إنذاراً لهم بالوفاة . الثابن مما + 
السلام أمان » عن محمد بن كعب القرطبي قال : إذا استنقعت 20 نفس العبد 
المؤمن جاءه ملك الموت فقال: : السلام عليك ولَي الله » الله يقرأ عليك السلام مم 
نزع يذه الآية ( الْذِينَ تََوََاهُمُ الْمَآكةُ طِبيينَ يَفُولُونَ ملام عَلَيكُمْ » وقال ابن 
مسعود : إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال : ربك يقرئك السلام . وقال 
جاهد : إن المؤمن ليبشر بصلاح ولده من بعده لتقر عينه "9 . 

(١‏ اْغْلُوا الْجَنةَ بمَا كُتُمْ تَْمَلُون» ' أيالتدخل أرواحهم الجنة فإفا في نيم 
يرزخي إلى البعث ‏ كز الراد يشلزقع بأقم يدخلوها ' ٠‏ كقويب وميا : :إن 
الذي َالوا رك الله * ثم إمسْيقامُوا تنترّل لبهم المّلاتكة ألا تخافوا ولا ا 
وس شو باج ليمكت ُو 6 لا 0 
وللموت سكرات قال تعالى : ف وَبحَاءتَ مسَكره المت الحو ذلك ما 
كت مئة 2 تحية 6 ©. 0 


)١(‏ النقع : رفع الصموت » ونقع الصوت واستنقع إذا ار 
جوصة١‏ 

, الجامع لأحكام القرآن ج١١ صم‎ )١( 

(") محاسن التأويل جص" , 

(4) سورة فصلت الآية (1"). 

(©) سورة ق الآية (05) . 


تفع . الفائق في غريب الحديث 


ثانا 


ل 

' وفي قوله : ([ وَجَاءتْ سَكْرَةٌ الْمَوْت بِالْحَقَ 4 وجهان من التأويلء 
أحدثا: وجاءت سكرة الموت وهي شدّته وغلبته على فهم الإنسان » كالسكرة 
ن النوم أو الشراب (بالحق) من أمر الآخرة , فتبينه الإنسان حتى تنبعه وعرفه. 
لاا : وجاءت سكرة الموت بحقيقة الموت " 27 والسؤال هو هل يعان المؤمن من 
كرات الموت ؟ 

نعم يعانيٍ المؤمن من سكرات الموت وهذا يكون على سبيل تكفير الخطايا أو 
رفع الدرجات فقد ثبت أن النبي في عَانَى من سكرات الموت . روي البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها : [ أن رسول الله ويك كانت بين يديه ركوة أو غُلبة فيها ماء 
. فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بمما وجهه ويقول " لا إله إلا الله إن للموت 
مكرات" ثم نصب يديه فجعل يقول :" في الرفيق الأعلى " ] ”' حتى قبض ومالت 
يله . 

وأخرج الترمذي عنها قالت : [ ما أغبط أحدًا يمون موت . بعد الذي رأيت 
بن شدة موت رسول الله 9© ] 9 . 

قال القرطبي :" قال عبد الله : إن المؤمن يبقى عليه خطايا من خطاياه فيجازي 
بما عند الموت أي جاز فيعرق لذلك جبينه . 

وقال بعض العلماء : إنما يعرق جبينه حياء من ربه لما اقترف من مخالفته ؛ لأن 
ها سفل منه قد همات . وإنما بقيت قوى الحياة وحركاتها فيما علا » والحياء في 


. ١5ءص‎ ١7"ج جامع البيان‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق . باب سكرات الموت حديث )193١(‏ . 
() أخرجه الترمذي في سننه : كتاب الجنائز . باب ما جاء في التشديد عند الموت حديث 
(414)رقال أبو عيسى : سألت أبا زرعة عن هذا الحديث وقلت له : من عبد الرحمن بسن 


لعلاء ؟ فقال : هو العلاء بن اللجلاج وإنما عرفه من هذا الوجه . 5 


1١7” 

العينين وذلك وقت الحياء والكافر في عمى عن هذا كله ء والموحد المعذب في 
شغل عن هذا بالعذاب الذي قد حل به . وإنما العرق الذي يظهر لمن حلت به 
الرحمة , فإنه ليس من ولى ولا صديق ولا بر إلا وهو مستحي من ربه . مع البشرى 
والتحف والكرامات " 20 , 

حال الكافر عند الاحتضار : 

اا سار ند اليك شعريه ركه ات ا ال تن 
العذاب والشدة قال تعالى : ( ولو برّى إذ الظالمُون في غمّرات المت 0 
0 حرجا سكع لبر حذاب لون بماك ون على 

الله عبْرَ الح وكسَم عن ناته تسكبرُون © 9" . 

" أما قوله تعالى : 0 كرك إذ فاون في غات اتات » فاعلم أن 
أول الآية وهو قوله:( وَمَنَ أَظْلَمُ مم ار عَلَى الله كَذبَ4 يفيد التخويف 
العظيم على سبيل الإجمال وقوله بعد ذلك : ( وَلوْ ترَى إذ الظَالِمُونَ في غَمَسرَات 
الْمَوْتَ »6 كتفصيل لذلك امجمل . والمراد بالظالمين الذين ذكرهم . وغمرات 
الموت جمع غمرة و*ي شدة المومثا » وغمرة كل شيء كثرنه , وجواب :لوه 
محذوف أي لرأيت أمرًا عظيمًا : ٠‏ (وَالْمَلاآنكَةٌ بَاسطُوأ ديهم © قال ابن عباس ؛ 
ملائكة العذاب باسطوا أيديهم يضربوفم ويعذيوقم ٠»‏ كما يقال بسط إليهيده 
بالمكروه ( أَخْرِجُوا أَنفسكمْ » ههنا محذوف , والتقدير : يقولون أخرجوا 
أنفسكم . 

ولي الآية سؤال : وهو أنه لا قدرة ههم على إخراج أرواحهم من أجسادهم 
فما الفائدة في هذا الكلام ؟ 
)١(‏ التذكرة في أحوال الموتى والآخرة صا ١‏ , 
(؟) سورة الأنعام من الآية (8) , 


ل 


١ 

فنقول : في تفسير هذه الكلمة وجوه : 

الوجه الأول : ولو ترى الظالمين إذا صاروا إلى غمرات الموت في الآخرة 
ذأدخلها جهنم فغمرات الموت عبارة عما يصيبهم هناك من أنواع الشدائد 
والتعذيبات » والملائكة باسطوا أيديهم عليهم بالعذاب يبكتوفهمءويقولون لهم 
أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الشديد إن قدرتم. 

الوجه الثاني : أن يكون المعنى ( ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت) 
عند نزول الموت يمم في الدنيا والملائكة باسطوا أيديهم لقبض أرواحهم يقولون لهم 
أخرجوا أنفسكم من هذه الشدائد وخلصوها من هذه الآفات والآلام . 

والوجه الشالث : أن قوله : ( أَخْرِجُو أَنفْسَكُمْ © أي أخرجوها إلينا من 
أجسادكم وهذه عبارة عن العنف والتشديد في إزهاق الروح من غير تنفيس 
وإبهال وأنهم يفعلون يهم فعل الغريم الملازم الملح يبسط يده إلى من عليه الحق 
وبسف عليه في المطالبة ولا يمهله . ويقول له : أخرج إلي ما لي عليك الساعة ولا 
أبرح من مكاي حتى أنزعه من أحداقك . 

والوجه الرابيج : أن هذه اللفظة كناية عن شدة حالهم وأهم بلغوا من 
البلاء والشدة إلى حيث تولى بنفسه إزهاق روحه . 

والوجه الخامس : أن قوله : ( أَخرِجُوا أَنفُسَكُمْ © ليس بأمر ؛ بل هو 
وعيد وتقريع » كقول القائل : امضي الآن لترى ما يحل بك . قال المفسرون :إن 
نفس المؤمن تنشط في الخروج للقاء ربه ونفس الكافر تكره ذلك فيشق عليها 
الخروج ؛ لأنها تصير إلى أشد العذاب . كما قال رسول الله 8 : [ من أحب لقاء 
لله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ] "2 وذلك عند نزع الروح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه : كعاب الرقاق ؛ باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه 


حديث الندية / 
ذا 


١ "5 

( الَيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْهُونَ 4 قال الزجاج : عذاب امون أي العذاب 

الذي يقع به الموان الشديد . 
والمراد منه أنه تعالى جتمع هناك بين الإيلام وبين الإهانة . فإن الثواب شرطه أن 
يكون منفعة مقرونة بالتعظيم , فكذلك العقاب شرطه أن يكون مضرة مقرونة 
بالإهانة . قال بعضههم : الحون هو الهوان . والهون هو الرفق والدعة . قال تعالى : 
( يباه ْم الذ يمشن على الأرض هوه نا 4 7" وقوله : 20 
تتولونَ على الله > را وك عن ناته :.' 1 
هذا العذاب الشديد إها حصّل بسبب مجموعَ الأمرين الافتراء على الله » والتكبر 


آيات الله " 29 


3 2 3 


. )51"( سورة الفرقان من الآية‎ )١( 
. (؟) مفاتيح الغيب ج١١ من ص١7 :77 بتصرف‎ 


8 


ل 

المسألة الرابعة : موت النبى #8 . 

تحدث القرآن عن موت النبي قي في ثلاثة مواضع . اثنان منها ذكر فيهما 
بون 001 لبراحة وما قوله تعالى 9 إنك ميس وهم مين » "© .وقوه 
على : ل( وما اا سيل قد خَلت من قَبله اسل أفإن مات أَوْ قل 
5 على عابم ومن ل قلي على عَمَييه نمض الله شين وُسيَجْرِي الله 
الشاكرينَ 1 

والوضيع الثالث فُهِم منه قرب أجل رسول الله ف وهو قوله تعالى ١:‏ إذا 
جاء نر الله والفت* وَوَأنتَ النَاسَ يَدْخْلونَ في دين الله أَفوَاجًا #فيّ 
ند َك فر إن كان ونا 6 5 . 
الاءلل للبتا عند إلا سول قد حلت من قَبله الل 6 : 

"روي أنها نزلت بسبب انهزام المسلمين يوم أحد حين صاح الشيطان: قد قتل 
محمد . قال عطية العوفي: فقال بعض الناس: قد أصيب محمد فأعطوهم بأيديكم 
فإما هم إخوانكم . وقال بعضهم :إن كان محمد قد أصيب ألا تمضون على ما 
دضى عليه نبيكم حتى تلحقوا به فأنزل الله تعالى في ذلك ( وَمَا مُحَمّدْ إل رَسُولَ 
دلت من قَبْله لؤمسل 6 90 . 

'فأعلم الله تعالى في هذه الآية أن الرسل ليست بباقية في قومها أبدًا » وأنه 
يب التمسك بما أتت به الرسل وإن ققد الرسول بموت أو قتل . وأكرم بيه ف 
رصفيه باسمين مشتقين من اسمه : محمد وأحمد , تقول العرب : رجل محمود وتحمد 


. )7”( سورة الزمر الآية‎ )١( 
. )١ 54 4( (؟) سورة آل عمران الآية‎ 
. سورة النصر‎ )( 


(5) أسباب الترول للواحدي ص84 . 
اين 


18 

إذا كُثرت خصاله المحمودة . فهذه الآية من تعمة العتاب مع المنهزهين , أي لم يكن 
لهم الانمزام وإن قتل محمد » والنبوة لا تدرأ الموت » والأديان لا تزول بموت 
الأنبياء . 

( إن مَاتَ أو فل نقَلَكُم عَلَى أَعمَابِكُمْ © ( أَقَإِن مّاتَ 6 شرط , (أز 
قعل © عطف عليه » والجواب 2 انقَلَحُمْ 4 . ودخل حرف الاستفهام على حرف 
0 لأن الشرط قد انعقد به وصار جملة واحدة وخبرًا واحدًا . والمعنى: 
أفتقلبون على أعقابكم إن مات أو كُتل ؟ وقوله : ( انقَلكُمُ عَلَى أَغْقابكُمْ ) 
تثيل» ومعناه ما ارتددتم كفارًا بعد إيمانكم ٠‏ ( وَمَن يَنَقَلبْ عَلَىَ عَقبَيْهِ فلن صر 
للاشكا © بل يعر هسه ويعرضها لمعا ب لاف اوقا لصف 
الطاعة ولا تضره المعصية لغناه ( وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشاكرينَ 4 أي الذين صدروا 
وجاهدوا واستشهدوا. وجاء١‏ وَسَيجْزِي اللّهُ التتاكرينَ © بعد قوله : ( فَلّن يَضْرٌ 
اللَّهَ شَيئا فهو اتصال وعد بوعيد . 

هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصديق وجراءته . فإن الشجاعة والجرأة 
حدهما ثبوت القلب عند حلول المصائب . ولا مصيبة أعظم من موت البي 6© . 

قال الناس : لم يمت رسول الله # » منهم عمر » وخرس عثمان » واستخفى 
علي » واضطرب الأمر فكشفه الصديق يمذه الآية حين قدومه من مسكنه 
بالسّئْح”' . الحديث كذا في البخاري . وفي سنن ابن ماجه عن عائشة قالت : [[ل 
قبض رسول الله يي وأبو بكر عند امرأته ابنة خارجة بالعوالى » فجعلوا يقولون : 
م يمت النبي طن إنما هو بعض ما كان يأخذه عند الوحي . فجاء أبو بكر فكشف 

عن وجهه وقبل بين عينيه »وقال:أنت أكرم على الله من أن يميتك مرتين! , قد والله 


)١(‏ السنح : موضع بعوالي المدينة ؛ وهي منازل بني الحارث بن الخزرج . معجم البلدان 
لياقوت الحموي جهو ص١8‏ . 


4 


1 
مات رسول الله وي وعمر في ناحية المسجد يقول : والله ما مات رسول الله 886 ع 
ولا يموت حتى يقطع أيدي أناس من النافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكر فصعد 
لبر فقال: من كان يعبد ال فإن الثو حي لم يمت . ومن كان يعبد محمدًا فإن محمدًا 
ف مات (وَامُحمّ إلا رول هد حل من قله اليل أن ات أ 
2-0 م ون ينطب على عَتَئَُ فلن يضر ال شنا 
6 سيج الله الشّأكرين » . قال عمو :" فلكأن لم أقرأها إلا يومئذ لا 
م جين يلا اخيلاف, » في وقت دخوله المدينة في هجرته حين 
اشتدَ الضحى » ودفن يوم الثلاثاء ‏ وقيل ليلة الأربعاء . وقالت صفية بت عبد 
المطلب ترثي رسول الله 8 : 
ألا يا رسول الله كنت رجاءنا ** وكنت بن برا ولم تك جاقيًا 
وكنت رحيمًا هاديًا ومُعلمًا ** ليَبّك عليك اليومَ مسن كان باكيا 
لعمرك ما أبكي النبيّ لفقده ** ولكن لما أخشى من ارج آتيا 
كأن على قلبي لذكر محمد ** وما خفت من بعد النبي المكاويا 
أفاطم صلى الله رب محمد ** على جَدَث أمسى بيغرب ثاويا 
فدى لرسول الله أمَّي وخالتي ** وعمي وآبائي ونفسي وماليا 
صدقت وبلغت الرسالة صادقًا ** ومت صليب العود أبلج صافيا 
فلو أن رب الناس أبقى نبينا ** سعدنا » ولكن أمره كان ماضيا 
عليك من الله السلام تحية ** وأدخلت جنات من العَدْنَ راضيا 
أرى حسسنا أيتّمته وتركته ** يُيكىَ ويدعو جده اليوم ناعيًا 
فإن قيل : قَلمَ أخر دفن رسول الله 8 ؟ 


. )١5371/( أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائزء باب : ذكر وفاته ودفنه حديث‎ )١( 
55 


1١٠ 


الجواب من ثلاثة أوجه: الأول : ما ذكرناه من عدم اتفاقهم على موته. 
الثبي: لأنهم لا يعلمون حيث يدفنونه . قال قوم في البتقيع. وقال آخرون في 
المسجد , وقال قوم: يحبسن حتى يحمل إلى أبيه إبراهيم . حتى قال أبو بكر : سمعته 
يقول: [ ما دفن نبي إلا حيث يموت ] ”' . الثالث : أفهم اشتغلوا بالخلاف الذي 
وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة» فنظروا فيها حتى استتب الأمر وانستظم 
الشمل واستوثقت الحال, واستقرت الخلافة في نصابما فبايعوا أبا بكرء ثم بايعوه من 
الغد بيعة أخرى عن ملاً منهم ورضا فكشف الله به الكُربة من أهل الردّة » وقام 
به الدّين . والحمد لله رب العالمين . ثم رجعوا بعد ذلك إلى النبي ويه فنظروا في دفنه 
وغسّلوه وكفنوه . والله أعلم . 

واختلف هل صُلَى عليه أم لا ؟ فمنهم من قال : لم يصل عليه أحدّ » وإغما 
وقف كل واحد يدعو ء لأنه كان أشرف من أن يُصَلَى عليه . وقال ابن العربي : 
وهذا كلام ضعيف لأن السنة تقام بالصلاة عليه في الجنازة » كما تقام بالصلاة عليه 
في الدعاء , فيقول : اللهم صلي على محمد إلى يوم القيامة » وذلك منفعة لنا. 
وقيل : لم يصل عليه لأنه لم يكن هناك إمام . وهذا ضعيف لأن الذي كان يقيم بم 
الصلاة الفريضة هو الذي كان يَوْمَ كم في الصلاة . وقيل صلَّي عليه الناس أفذادًا 
لأنه كان آخر العهد به . فأرادوا أن يأخذ كل أحد بركته مخصوصًا دون أن يكون 
فيها تابعًا لغيره . والله أعلم بصحة ذلك . 1 

قال القرطبي : قد أخرج ابن ماجه بإسناد حسن بل صحيح من حديث 

ابن عباس وفيه : [ فلما فرغوا من جهازه يوم الثلاثاء وضّع على سريره في 
بيته » ثم دخل الناس على رسول الله 4# أرسالاً يُصلّون عليه حت إذا فرغوا 


)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه : كتاب فضاءل الصحابة .باب قول النبى صلى الله عليه 
وسلم لو كنت متخذا خليلا » ح/451 ##ببحوه .. 


:2 


امقر 
أدخلوا النساءء حتى إذا فرغن أدخلوا الصبيان . ولم يوْمَ الناس على رسول الله 456 
0 
عن أنس قال : [ لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله 8 المدينة أضاء 
بنها كلّ شيء » فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم كل شيء » وما نفضنا عن 
ابي 8 الأيدي حت أنكرنا قلوبنا ] ”" . 


لاقو.)١578( أخرجه ابن ماجه : كتاب الجنائز » باب ذكر وفاته ودففه حديث‎ )١( 
البوصيرى : "هذا إسناد فيه الحسين عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمى تركه الإمام أحمد بن‎ 
حنبل وعلى بن المدينى والنساءى وقال البخارى : يقال إنه كان يتهم بالزندقة » وقواهابن‎ 
عدى وباقى رجال الإسناد ثقات . ورواهابن عدى ف الكامل من طريق بكر بن سليمان عن‎ 
محمد بن إسحاق به . ورواه البيهقى من طريق ابن عدى . ورواه الحاكم من طريق يونس بن‎ 
ض7 4ه ط‎ ١ بكرعن | الاق وَزْوَاه الهقى من طريق الحاكم . مضباح الزجاجة : ج‎ 
. دار الكتب الحديفة‎ 

(1) أخرجه الترمذي : كتاب المناقب ؛ باب : في فضل النبي وإ حديث (514”وقال أبو 


عيسى :هذا حديث غريب صحيح . 
5 


زشرك 
المبحث الثالث 
البع هت 
يشتمل هذا المبحث على عدة مسائل : 
المسألة الأولى : معنى البعث : 
يستعمل البعث في اللغة لعدة معان , فيأت بمعنى الإرسال . والإيقاظ مسن 
النوم: وإحياء الموتى جاء في لسان العرب ها نصه ' والبعث لي كلا العزاد علجئ 
وجهين : أحدهما الإرسال , كقوله تعالى ا من ددهم مُوسَى 6 1 , 
معناه أرسلنا . والبعث : إثارة بارك أو قاعد , تقول : بعنت البعير فانبعث أي أثرته 


فتارووالبعة أيضًا : الاحياء من الله للموتى » ومنه قوله تعالى 5-0 


موْكمْ » ”" أي أحيناكم . وبعث الموتى : نشرهم ليوم البعث لوعت الله 
اي توم بدن :نشرهم »2 » من ذلكء وبعثه من نومه بعمًا » فانبعث : أيقظه وأهبه 


7 


. وتأويل البعث : إزالة ما كان يحبسه عن التصرف والانبعاث . ومن أسمائهعز 
وجل: الباعث . هو الذي يبعث الخلق أي يحييهم بعد الموت يوم القيامة " ” 
المسألة الثانية : وروده في القرآن : 
كو اليك عد عرق أي برس من الراك لوو 7 
الاي : قوله تعالى :2م أنه انك في ربمن انث فنا + 0 
نن ثاب © ! 0 ٠‏ وقوله تعالى : ( قال الذين أوتوا للم آلا كان لقن بم في 


الات 


. سورة يونس من الآية (ه/ا)‎ )١( 
. )85( (؟) سورة البقرة من الآية‎ 
. "٠ لسان العرب جد١ صدلا‎ )”( 
. )8( سورة الحج من الآية‎ )4( 


00 
كاب الله إلى َم الب فَهَذا يوم ليث ٠‏ وأكنّكْ كنم لا لون ) *, 
وقوله تعال : ما حَلَفُكُمْوَلا يَعدُكُمْ إلا كفس وَاحَدَة 6 90 . 

ومعنى البعث في جميع هذه المواضع إحياء الموتى قال الراغب الأصفهان في 
تفسيره :" البعث إرسال المبعوث من المكان الذي فيه . لكن فرق بين تفاسيره 
بحسب اختلاف المعلق به » فقيل : بعشت البعير من مبركه أي أثرته . وبعنهه في 
السير أي هيجته ‏ وبعث الله الميت أحياه . وضرب البعث على الجند إذا أمروا 
بالارتحال . وكل ذلك واحد في الحقيقة. وإغنغمااختلف لاختلاف صور 
المبعوئات"9© , 

المسألة الثالغة : الأدلة على حدوث البعث : 

القرآن الكريم مملوء بالأدلة التي تؤكد وقوع البعث وسأكتفي بذكر دليل 
واحد ولن أتعرض كذلك لذكر الأدلة العقلية التي قال بما المتكلمون وغيرهم 
وذلك لأن القرآن الكريم عند ذكره للأدلة يخاطب العقل بأسلوب منطقي فيذكر 
مقامات تؤدي إلى نتائج حيث يذكر صورة مادية مامد 2 فين عييا افر 
البعث فلسنا إذن بحاجة إلى ذكر الأدلة العقلية وحسبنا القرآن , أما الدليل الذي 
مأذكره فهر : قوله تعالى (وَهَُّ الذي بْسل الاح ثرا بَْنَ يدي رمه 
حي إذاأقلث مساقلا معام ليل الكرنازها قاد واخركا + 
نكل لثمرات كذلك محري الموتى لعلكم تن و76 . 


. )85( سورة الروم من الآية‎ )١( 
. )17/( (؟) سورة لقمان من الآية‎ 
. (؟) الفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهان ص85‎ 
. (؛) سورة الأعراف الآية (/اه)‎ 
َك‎ 


١04 

"لآ وَهُوَ الذي يُرسل الرَيَاحَ بُثرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته» أي : قدام رمه التي 
هي المطر . فإن الصبا تغير السحاب . والشمال تجمعه واللجنوب تدره . والدبور 
تفرقه . ( حَتَّى إِذَا قلس 4 أي : حملت ( سَحَابًا ثقالاً 4 أي : من كثرة ما 
فيها من الماء ([ سُقَنَاهُ 4 أي : السحاب . 

قال الشهاب : السحاب اسم جنس جمعي . يفرق بينه وبين واحده بالناء, 
كتمر وتمرة . وهو يذكر ويؤنث ويفرد وصفه , ويجمع . وأهل اللغة تسميه جممًا , 
فلذا روعي فيه الوجهان . في وصفه وضميره ‏ انتهى . أي أرسلناه مع أن طبعه 
الهبوط ( لبَلّد ميت 4 أي : لأجله ولنفعته . أو لإحيائه أو لسقيه . ورميت) 
قرئ مشددًا ومخففا )7 فَأَنرلنَا به الْمَاء 4 أي : الضمير . والضمير في ربم للبلد 
( فَأَخْرَجْمَا به من كُلَ الَمَرّآت © أي : المختلفة الأنواع . مع أن ماءها واحد. 
والمراد ( كُلَ الغمَرَاتَ © المعتادة في كل بلد تخرج به على الوجه الذي أجرى الله 
العادة يما ودبرها . والضمير في (بهم للماء أو للبلد . ( كَذَلِكَ» أى : مغل ذلك 
الإخراج ( ترج الموتى »© 

أي : نحيبها بعد صيرورقا رميمًا يوم القيامة ييزل الله سبحانه وتعالى هاء من 
السماء » فتمطر الأرض أربعين يومًا » فنبت منه الأجساد في قبورهاء كما ينبنت 
لحب في الأرض ( لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ © أي : إنها وصفنا ما وصفنا من هذا التمثيل 
لكي تتذكروا . من أحوال الثمرات التي أعيدت إلى حالها بعد تلفهاء أحوال 
الآخرة, فتعلموا أن من قدر على ذلك , قدر على هذا بلا ريب ٠‏ 


١‏ ) قراءة العشديد لأبى جعفر ووافقه “مزه والكساءى , وقراءة التخفيف للكر 


0 1 زيى ووافقه 
الباقون . يراجع :النشر فى القراءات العشر . ج7 ص4؟؟. 


١ ١" ه‎ 

المسألة الرابعة : النفخ في الصور وكيفية البعث : 

ولا اشع ار 

ورد النفخ في الصور في مواضع متعددة من القرآن الكريم منها قوله تعالى : 
( ووم ينح في الصور ففزِحٌ من في السماوات ومن في الْرْض إلا من شّاء 
لله وكل انو داخرين ) (2 . 0 

'أما قوله : لا ويم يْفَحُ في الضُورٍ © ففيه وجوه : أحدها : أنه شيء شبيه 
بالقرنءوأن إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه بإذن الله تعالى» فإذا سمع الناس ذلك 
الصوت وهو من الشدة بحيث لا 1 طبائعهم يفزعون عنده ويصعقون ويعوتون 
وهر كقوله تعالى : ([ فإذا تمر في الناقور 6 ”" وهذا قول الأكثرين . وثانيها : 
يجوز أن يكون تمثيلاً لدعاء اللوتى فإن خروجهم من قبورهم كخروج الجيش عند 
سماع صوت الآلة . وثالثها : أن الصور جمع الصور وجعلوا النفخ فيها نفخ الروح 
والأول أقرب لدلالة الظاهر عليه ولا مانع ينع منه . 

أما قوله : ( فَفَزِعَ مّن في المسّمَارَات وَمَن في الأَرْضٍ © فاعلم أنه إنما قال 
[ نفزع ] وم يقل فيفزع للإشعار بتحقيق الفزع وثبوته. وأنه كائن لا محالة لأن 
الفعل الماضي يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعًا به والمراد فزعهم عند النفخة 
الأولى . 

أما قوله : ( إلا مَن شَاء اللّهُ © فالمراد إلا من ثبت الله قلبه من الملائكة قالوا 
هم: جبريل وميكائيل وإسرافيل . وملك الموت » وقيل الشهداء » وعن الضحاك: 
احور وخزنة النار وحملة العرش . وعن جابر موسى منهم لأنه صعق مرة ومغله قوله 


. )41/( سورة النمل الآية‎ )١( 


(؟) سورة المدثر الآية (8) . 
4 


3 


1 
تعالى : (وتفخ في الور متم من افي الحماوات ون في الأرر إلا من ,شا 
الله . وليس فيه خبر مقطوع . والكتاب إها يدل .على اللبملقا: 

أما قوله : ( وَكُلَ أَتَوهُ داخرينَ »© فقرئ [أتوه] و[أتاهة] ودخرين وداخرين 
فالجمع على المعنى والتوحيد على اللفظ '(١)والداخر‏ والدخر الصاغر , وقيل 
كذ الإثيان : تخضورهم الموقف بعد النفخة العانية م ونجوز:أن يراط روج ؤقهم بى 
أمر الله وانقيادهم له " .ر 

وقوله تعالى 2-0 ُو صّعنٌ من في السّمَاوات ون في 
الأوض إل عن هاء ال ع في أشرى ا م يد تنظرون ل 0 

" واختلفوا في الصعقة , منهم من قال إفها غير الموتٌ بدليل قوله تعالى في 

موسى عليه السلام : ([ وَخْرٌ موسى صَعقًَا 06 مع أنه ل يمت . فهذا هو هو النفخ 
الذي يورث الفزع الشديد . وعلى هذا التقدير . فا مراد من نفخ الصعقة ومن 
فخ اللفزع واحسد , وهو المذكور في سورة الدمل فبي قوله : ( وَيَوْمَ يَف 

في المثُور فَمَزِعَ من في السّمَارَات وَمَن في الأرْضٍ »© وعلى هذا القول فنفخ 
الصور ليس إلا مرتين . 

والقول الثاني : أن الصعقة عبارة عن الموت والقائلون بهذا القول قالوا : إفم 
بموتون من الفزع وشدة الصوت , وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات 
أولها : نفخة الفزع وهي المذكورة في سورة النمل . والغانية : نفخة الصعق. 
والثالغة : نفخة القيام و*ما مذكورتان في هذه السورة . 

وأما قوله : ( إلا مَن شاء اللّهُ © ففيه وجوه الأول : قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : عن نفخة الصعق يموت من في السماوات ومن في الأرض إلا جبريل 


. حجة القراءات : ص8" ه‎ ) ١ 


(؟) سورة الزمر الآية (54) . 
(") سورة الأعراف من الآية 051 


1١ /ا”‎ 


رميكائيل وإسرافيل وملك الموت ثم يميت الله ميكائيل وإسرافيل ويبقى جبريل 
وملك الموت ثم يميت جبريل . 
والقول الثائ : أنهم هم الشهداء لقوله تعالى : ليل أحْيَاء عدد رهم 
ا 
القول الثالث : قال جابر هذا المستثنى هو موسى عليه السلام لأنه صعق مرة 
١ ١‏ آم شور العين ومكان العرش والكرسي - 
والقول الخامس : قال قتادة الله أعلم بأنهم من هم . وليس في القرآن 
والأخبار ما يدل على أنهم من هم . 
(كُمْ فخ فيه أخرَى فَإذَا هم قيامَ يَظرُونَ » وفيه أبحاث : 
الأول : لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الأولى ؛ 
لأن لفظ (ثم) يفيد التراخي . الثاني : قوله : ( أُخْرَّى » تقدير الكلام ونفخ في 
الصور نفخة واحدة ثم نفخ فيه نفخة أخرئ» وإنغا حسن الحذف لدلالبة أخسرى 
عليها ولكوفا معلومه . 
الثالسث : قوله : ( فإذًا هم قيَامٌ © يعني قيامهم من القبور يحصل عقيب 
هذه النفخة الأخيرة في الحال من غير تراخ لأن الفاء في قوله : ( فَإِدَاهُم 4 تيدل 
على التعقيب . 
الرابيج : قرله : ( يََظُُونَ © وفيه وجهان الأول : ينظرون يقابو 
أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا فاجأه خطب عظيم . والثانٍ : ينظروت 
ذا يف م ويجوز أن يكو القيام عن الوقوف واعود في مكان 20ل 
استيلاء الحيرة والدهشة عليهم " ” 


- )١515( سورة آل عمران من الآية‎ )١( 


(1) مفاتيح الغيب جلا صللا ١‏ . 5 


: ١*8 

يعضح من ذلك أن العلماء اختلفوا في عدد مرات النفخ في الصور فمنهم من 
قال : إنه ثلاث مرات هي : نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث ومنهم من 
قال إنهما نفختان فجعلوا نفخة الفزع ونفخة الصعق نفخة واحدة . والرأي 
الراجح هو الثاني لأن السنة نصت على أنهما نفختان » روي البخاري يسنده عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يوك قال : [ ما بين النفختين أربعون. قالوا : يا أبا 
هريرة , أربعون يومًا ؟ قال : أَبِيَْتْ . قال: أربعون سنة ؟ قال : أَبَِستُ, قال : 
أربعون شهرًا ؟ قال أَبْيْتْ , ويَبْلَى كل شيء من الإنسان”© إلا عجب ذنبه , فيه 
يُركب الخلق ] 7" . 

ثانها : كيفية البعث : 

بعد أن بموت الخلق جميعًا يرسل الله مطرًا إلى الأرض فتنبت الأجساد ثم يأمر 
بالأرواح فترد كل روح إلى جسدها الذي كانت تعمره ويصور القرآن ذلك أدق 
تصوير فيقول الله عز وجل :( واستمع يوم !5 تاد إِلمتاد بعك 0 
يَسْمَعُونَ الصّيْحَةٍ بالحَى ذ يوم الخرّوج كإنا كل طنج جنك ونا 
التصيرٌ "ب تشقن رض عَنْهُمْ سراعا ذلك حشر علي مسي 2006 

" يقول تعالى : ( وامتتمغ 6 يا تحمد 9 يَرْمَ يناد الْمَاد من مُكانَ قريب » 
قال كعب الأحبار : يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس : أيتها 
العظام البالية » والأوصال المتقطعة . إن الله تعالى يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 

( يوم يَسْمَعُونَ الصّيْحَة بالْحَقَ © يعني النفخة في الصور التي تأي بالحق الذي 
كان أكثرهم فيه يمترون .9( ذَلِكَ يَوْمُ الْخْرُوحٍ © أي من الأجداث ( إِنَا نحن 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب التفسير . باب ونفخ في الصور , فصعق من في السماوات ومن 
في الأرض .. . حديث (5 )48١‏ .ومعنى أبيت :لا أدرى . 
(؟) سورة ق الآيتان 41١(‏ : 4 4) . 


عه 


ل 
لني وتيت ويا الْمَصِيرٌُ 4 أى هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده , وإليسه مسصير 
بخلانق كلهم , فيجازي كلاً بعمله , إن خيرًا فخير . وإن شرًا فشر » وقوله تعالى: 
يَرْم َف الأرْضُ عَنْهُمْ سرَاعَا © وذلك أن الله عز وجل يترل مطرًا من السماء 
يبت به أجساد الخلائق كلها في قبورها كما ينبت الحب في الغرى بالماء .» فإذا 
زكاملت الأجساد أمر الله تعالى إسرافيل فينفخ في الصور . فإذا نفخ خرجت 
الأرواح تتوهج بين السماء والأرض » فيقول الله عز وجل : وعزتٍ وجلالي 
ترجعي كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره » فترجع كل روح إلى جسدها ) 
خف لد السيوفي اللدبيع ء وتنشق الأرض عنهم فيقودوت إلى مد ضر 
الحساب , سراعًا مبادرين ن إلى أمر لله عز وجل ( مُهْطعَينَ إلى الداع تقول 
انرون هذا يو عسيرٌ إ”" توقال: الى : يو كَدغوكم 5 غُوكمْ فتَسسْتَجيبُونَ 
ده وتفوق إن لبتم إلا قلي *" . وقوله عز وجل: 9 ذَلكَ حَششْرٌ عَليْنا 
بسي أي تلك إعَاذة سهلة علينا يسيرة لدينا " 9؟ . 

قال رسول الله 8 : [ ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصفى لكا 
ورفع ليا © :سال وأول امن أيستمعه رجَل يلوط حوض إبله . قال فيصعق » 


5 3 . د وقول ا ان جد 
ويصعق الناس . ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرًا كأنه الطل فتنبت منه , 


. )4( سورة القمر الآية‎ )١( 

. )81( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(1) مختصر ابن كثير ج#اص/ 7 . 

4) ( أصغى أ ورفع ليا) أصفي أمال . والليت صفحة العنق ‏ وهي جل . ...1 
(5) الطل : الذي يرل من السماء في الصحو ء والطل أيضًا لمطر » النهاية في غريب الحاديث 


جخاصة""١ا.‏ 
لمان 


ه٠5١1‏ 
أجساد الناس . ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيامُ ينظرون . ثم يقال : يا أيها الناس ! 
هلم إلى ربكم ( وَفُوهُمْ إِنَهُم مّسْعُولُونَ )6 00 .قال ثم يقال : أخرجوا بعث النار . 
فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف . تسعمائة وتسعة وتسعين . قال فذاك يوم 
يجعل الولدان شيبًا . وذلك يوم يُكشف عن ساق ] 9 . 


(5) سورة الصافات الآية (4 9) . 


(/ا) هذا جزء من حديث طويل . أخرجه مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب في 
خروج الدجال ومكثه في الأرض ...حديث (8984.0). 


0, 


١١ 
الملبحسث الرابسج‎ 
المقر‎ 

يشتمل هذا المبحث على عدة مسائل : 

المسألة الأولى : معنى الحشر : 

الحشر لغة : الجمع جاء في لسان العرب ما نصه : "حشر حَشرَهُمْ . 
يحشرم . ويَحْشُرهُمْ حَشئرًا : جمعهم , ومنه يوم امحشر . والْحَثئرٌ : جمع الساس 
بوم القيامة . وَأخَِْرُ : حَشْرٌ يوم القيامة . وَالْحَقِْرٌ : المجمع الذي يحشر إليه 
القوه'(') والحشر فى الاصطلاح : "عبارة عن جمع الخلاءق بعد بعثهم أحياء فى 
ساحة واحدة تدعى عرصات القيامة »وذلك لفصل القضاء . "'. 

المسألة الثانية : وروده في القرآان الكريم : 

ورذ لفظ الحشر في القرآن الكريم تسعًا وثلاثين مرة » مرتين ورد بصيغة 
الصدر وسبعًا وثلاثين بصيغ مختلفة فورد بصيغة الفعل بأنواعه وبصيغة اسم الفاعل 
رغر ذلك . وكلها بمعنى الجمع سواء أكان في الدنيا أم في الآخرة . 

المسألة الثالثة : أنواع الحشر : 

الحقى 5 ثة أنواع هي : 9 الحشر في الدنيا . 

؟ الحشر إلى أرض الموقف . 

. الحشن إلى الجنة أو إلى الغار‎  ” 

أو : الحشر في الدنيا : 

الحشر في الدنيا يحدث عن طريق النار التي تطرد الناس إلى أرض امحشر . قال 
قنادة :” الحشر الثاني نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب تبيت معهم حيث باتوا ؛ 


(١)لسان‏ العرب : ج7” »ص17 // 
" ) عقيدة المؤمن : ص 7١/54‏ 
) عقيدة المؤمن : ص عه 


5 
وتقيل معهم حيث قالوا . وتأكل منهم من تخلف . قال القاضي عياض :هذا 
الحشر في الدنيا قبل قيام الساعة وهو آخر أشراطها " 20 , 
ثافها : الحشر إلى الجمة أو إلى النار : 
سوف يأتى الحديث عنه مفصلاً فى موضعه . 
كلها : الحشر إلى أرض الموقف : 
الحشر إلى أرض الموقف هو امحور الذي يدور حوله هذا المبحث ويستلخص 
. الحديث عنه في عدة نقاط . 
أولاً : كيف يصل الناس إلى أرض المحشر . 
يبدأ الحشر بعد البعث مباشرة وفي أثناء ذلك تكون الأرض خالية ليس عليها 
جبل ولااشجر ولا.بناء > 
قال تعالى ل : ( وي نسَيْرُ الال وترى الأْض ارد حشرا قل 


م ل رمم حا © 5 , 7 - 


' قوله تعالى : ( وَيومَ سير اْجبَالَ وترَى الأرض بَاِرَةَ © قيل : المنى 
واذكر يوم نسير الجبال ل ؛ أي نزيلها من أماكنها من على وجه الأرض . ونسيرها 
كما نسو السحاب» كما قال ىليا اعوى لل وجي تو الاق 83 .م 
تكير فتعود إلى الأرض, كما قال:( وَسسِّت الجيّال بسنا #فكانت هباء 


ديا © " ومعن لو باز ) طاهرة » وببيو ايها مومس تزفق جبزار/! .»ر 


. ١ ال١ التذكرة ص‎ )١( 

(1) سورة الكهف الآية (/8) . 
(؟) سورة النمل من الآية (/8) . 
(5) سورة الواقعة الآيعان ( .5) . 


ان 


١ 

, بنيان ‏ أي قد اجتثت ثمارها وقلعت جباهها » وهدم بنيانها فهي بارزة ظاهرة . 
على هذا الول أهل التفسير . 

وقيل:لإوكرَى الأرضَ بَاررَة6 أي برز ما فيها من الكنوز والأمواتء. كما 
ال( وَقتَ ما فيها وكَخَلّت» ”2 . وقال:9 وَْخْرَحَت الأرْضن أَثْمَاهَا © *» 
وهذا قول عطاء . ل وَحَشَْرَاهُمْ 6 أي وإلى الموقف ( فلم عادر مهم 
أحوا) أي لم ترك يقال: غادرت كذاء أي تركته. والمغادرة الغرك ء. وامنة الغدر ؛ 
لأنه ترك الوفاء . وإنما سمي الغدير من الماء غديراً ؛ لأن الماء ذهب وتركه ء ومنه 
غدائر المرأة لأنما تجعلها خلفها . يقول : حشرنا برهم وفاجرهم وجنهم 
وإنسهم”7©. 

أما عن كيفية وصول الناس إلى أرض المحشر فيوضحها حديث البي 8# فعن 
أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8 : [ يحشر الناس يوم القيامة 
01111111 ركبائا » وصنفًا على وجوههم " قيل: يا رسول 
له كيف بمشون على وجوههم ؟ قال : " إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر أن 
نشيهم على وجوههم أما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وهوة ا ' 

ا 
بمشرون على وجوههم أيحشر الكافر على وجهه ' ْ ظ 


. )4( سورة الانشقاق الآية‎ )١( 
. )1( سورة الزلزلة الآية‎ )1( 
7 2 كت‎ ١ ٠ الجامم لأحكا القرآن جل‎ )"( 
3 اجامع‎ ) 
نار‎ 
القرآن ؛ باب من سورة بني إسرائيل يك‎ 


)أ اكت مل سننه : كتاب تفسير 
(4) أخرجه الترمذي في الأرض .لسان 


ما١ا‏ 
(141”) قال أبو عي : هذا حديث حسن . والحدب : هو كل رتفع من 


العرب : ج؟7 صه ٠/5‏ هه 


١44 
الذي أمشاه على الرجلين قادرًا أن يمشيه على وجهه يوم القيامة: " قال قتادة حين‎ 
. "( ] بلغه : بلى وعزة ربنا‎ 
: شافها : أحوال الناس في الحشر‎ 
الناس في الحشر أحوالهم مختلفة . فالمؤمنون مستبشرون فرحون بيض الوجوه,‎ 
أما امجرمون فسود الوجوه مبهوتون زرق العيون بعشون على وجوههم.‎ 
ول نسل : فينع في الور يتش ارم نوك‎ 
انيه إن بتع إلا عكر “دخ أل يا يوون ذبن أل‎ 
0 طريقة إن لبتم إلا يوم‎ 
"ل يدم َحْ في المُور ) أي يسنفخ إسرافيل في الصور (( خش شط‎ 
. الْمُجْرِمِينَ 4 أي المشركين ( زُرْكًا 4 حال من المجرمين , والزرق خلاف الكحَل‎ 
والعرب تتشاءم بِزَرّق العيون وتذمه أي تشوه خلقتهم بزرقة عيوففم وسواد‎ 
وجوههم. وقال الكلبي والفراء: "زرقًا" أي عميًا.‎ 
وقال الأزهري : عطاصًا قد أزرقت أعينهم من شدة العطش وقاله الزجاج‎ 
قال : لأن سواد العين يتغير ويزرق من العطش . وقيل : إنه الطمع الكاذب إذا‎ 
تعقبته الخيبة يقال : ابيضت عيني لطول انتظاري لكذا . وقول خامس : إن المراد‎ 
بالزرقة شخوص البصر من شدة الخوف . قيل لابن عباس في قوله:( وَكخشٌ؛‎ 


الْمُجْرِمِينَ يومد ُرْقَا 6 وقال في موضع آخر : ( وَتَحْشْرُهُمْ يَوْمَ الْقيَامَة ة عَلَى 


وجُوهِهِمٌ عْمْيًا وَبُكْما وَصُمًّا 4 " فقال : إن ليوم القيامة حالات فحالة يكونون 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب صفات النافقين وأحكامهم . باب : يحشر الكافر على وجهه 
حديث (2)568.5. 

(؟) سورة طه الآيعان 5 )0١ 85:3٠‏ . 


(؟) سورة الإسراء الآية (/51) . 


05 


١6 


يها زرقا » وحالة عميًا . ( يَتَحَاُونَ بَيِنَهُمْ 4 أصل الخفت في اللغة السكونءثم 
قل لمن خفض صوته خَفته.والمعنى يتسارون قاله مجاهد أي يقول بعضهم لبعض في 
لوف رًا : ( إن لَكُمْ 4 أي ما لبنتم يعني في الدنيا » وقيل : في القبور ( إلا 
عَدًْا 6 يريد عشر ليال . وقيل : أراد ما بين النفختين وهو أربعون سنة يرفع 
العذاب في تلك المدة عن الكفارءفي قول ابن عباس فيستقصرون تلك المدة. أو 
مدة مقامهم في الدنيا لشدة ما يرون من أهوال يوم القيامة ويخيل إلى أمنلهم أي 
أعدهم قولاً وأعقلهم وأعلمهم عند نفسه أنهم ما لبغوا إلا يومًا واحدًا يعني لبثهم في 
الدنيا عن قنادة . فالتقدير : إلا مغل يوم "”" . 

والكل يومئذ مؤمنون وغير مؤمنون . حفاة عراة غرلاً فعن ابن عباس رضي 
لله عنه قال : [ قام فينا رسول الله فيب بموعظة فقال :" أيها الناس إنكم تحشرون 
إل الله حفاة عراة "غرلاً * 27 , كما بدأنا أول خلق نعيده وعدًا علينا إنا كنا 
فاعلين ألا وإن أول الناس يكتسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام ألا وإنه يون 
برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقول : إنك لآ 
ندري ما أحدثوا بعدك . فأقول كما قال العبد الصالح ( وَكدت عَلَيْهِم شَهِيدًا ما 
نت فيهم ) إلى قوله ( الْعَزِيرُ الْحَكيمٌ 6 ”© قال : فيقال : إنهم لم يزالوا مدبرين 
درتدين على أعقابهم منذ فارقتهم " ] 9 . 


. 5١ الجامع لأحكام القرآن ج١١ صده‎ )١( 

(1) الغزل : جمع الأغرّل . وهو الأقلف . والعُرلة : : القُلقه ١‏ انجاية فى خريب الحديث لابن 
الأثبو "ص57" . 

() سورة المائدة الآيتان (/11 )١١/8. ١‏ . 


ناوسان الحث القيامة حديث (5855) ٠‏ 
93 5 3 النتيا الحشر يو . 4 
(4) أخرجه مسلم : كناب الجنة . باب فناء الدنيا وبي ء 5 


١.5 

ثالهًا : أرض المحشر : 

بعد أن يخرج الناس من قبورهم والأرض يومئذ خالية ليس عليها جبل ولا 
شجر ولا بناء وحال الناس يؤمئذ حفاةٌ عراة وبعضهم يكون راكبًا وبعضهم مائيا 
على رجليه وبعضهم ماشيًا على وجهه ومع كل واحد ملكان هما السائق والشهيد 
الناس يسيرون إلى أين ؟ يسبرون إلى الجسر وهو الصراط ويكونون في ظلمةثم 
يدل الأ ض ,فيخجلق الله رأر ضناٍجديدة حشر الناس عليها وعليها يحاسبو 00 تعالى 
(يَومَ تل الَرْض يْرَ رض وَالسَمَاوَاتُ وروا لله الؤاحد الترار) 9 

" قوله تعالى : ( يَوْمَ ُبَدَلَ الأرْضْ غَيْرَ الأرْضٍ © أي أذكر يوم تبدل الأرض 
٠‏ فيكون متعلقًا بما قبله . وقبل صفة لقوله : ( يَومَ يَقُومُ اْحسَابُ © . واختلف في 
كيفية تبديل الأرض . فقال كثير من الناس : إن تبدل الأرض عبارة عن تغير 
صفاهًا » وتسوية آكامها . ونسف جبالها » ومدّ أرضها . قال ابن عباس : إذا كان 
يوم القيامة مدت الأضُ مد الأديم " '" وزيد في سعتها كذا وكذا. وتبديل 
السماء تكوير خمسها وقمرها » وتناثر نجومها قاله ابن عباس . وقيل : اختلاف 
أحوالها . فمّرة كالمهل ومرة كالدّهان حكاه ابن الأنباري والصحيح إزالة هذه 
الأرض حسب ما ثبت عن النبي كا " ”" روي مسلم بسنده عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : [ سألت رسول الله يي عن قوله عز وجل : ( يَوْمَ تبَدلَُ الأَرْض غير 
الأأرْض وَالسَّمَاوَاتَ © فأين يكون الناس يومئذ؟ يا رسول الله ! فقال :"على 
الصراط ]© , : 


. )4/8( سورة إبراهيم الآية‎ )١( 


(1) الآدمة بالمد : جمع أدم . مثل رغيف وأرغفة ‏ وهو الجلد المدبوغ.. النهاية في غرييب 


الحديث جداص؟” . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن جب ص "9١‏ , 

6 أخرجه مسلم : كتتاب صفات المنافقين وأحكامهم ؛ باب في البعث والدشور وصفة الأرض 
يوم القيامة حديث (707/91) . : 


مه 


١ 
قال ابن مسعود : إنها تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة ْ يُعَمْل عليها خطيئة‎ 
روي مسلم بسنده عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله 8 [ يحشر النساس‎ 
بوم القيامة على أرض بيضاء » عفراء » كقرصة النقي 27. ليس فيهاعَلمّ‎ 
. لأحد]‎ 
من ذلك يتضح لنا أن أرض المحشر أرض بيضاء تميل إلى الحمرة لم يعص الله‎ 
. عليها قط‎ 


)١(‏ العفراء : بالعين المهملة والمد بيضاء إلى حمرة » النقي بفتح النون وكسر القاف وتشديد 
الباء هو الدقيق الحوري وهو الدرمك وهو الأرض الجيدة , قال القاضي : كأن النار غيرت 
لياض رجه الأرض إلى الحمرة " يراجع صحيح مسلم بشرح النووي جلا ١‏ صة 1١‏ . 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه : كناب صفات النافقين وأحوالهم , باب في البعث والنشور » 


رصفة الأرض يوم القيامة حديث (71/90) . 
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1١/8 
المبحث الخامس‎ 
هنا الكحون‎ 

يشتمل هذا المبحث على عدة مسائل : 

المسألة الأولى : فناء السماء والجبال : 

فناء: السماء يعتي '+-السماء وما فيّها من نجوم وكواكبَ انس وقمر وغير 
ذلك . وقد جمعت بين السماء والجبال في مسألة واحدة لأن القرآن ربط بينهما في 
أكثر من آية , وقد مر فناء السماء بغلاث مراحل , المرحلة الأول : مرحلة الحركة 
والاضطراب . والمرحلة الثانية : التشقق لترول الملائكة . والمرحلة الثالثة : مرحلة 
الانفجار والفناء التام . 

المرحلة الأولى : الحركة 0 

قال تعالى : ( بو 0 مور 0 سيرا 06 , 

دام مي هن 121 ] 
أي يقع العذاب ( يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاء مَوْرَا © والذي أظنه أنه هو الفعل المدلول عليه 
بقوله : ل( ما لَهُ من ذافع © '" وإنفا قلت ذلك لأن العذاب الواقع على هذا ينبغي 
أن يقع في ذلك اليوم . لكن العذاب الذي به التخويف هو الذي بعد الحشر ء وأما 
مور السماء : خروجها عن مكافها تتردد وتموج . وقوله :( مَوْرًا » يفيد فائدة 
جليلة وهى أن قوله تعالى : '( وتسيرٌ الْجبَال » يحتمل أن يكون بيائا لكيفية مور 
السماء . وذلك لأن الجبال إذا سارت وسيرت معها سكافما يظهر أن السماء 
كالسيارة إلى خلاف تلك الجهة كما يشاهده راكب السفينة فإنه يرى الجسل 
الساكن متحركًا : آفكان لقائل أن يقول السماء تمور في رأي العين يسيب مسو 


. )١١ 5( سورة الطور الآيتان‎ )١( 
. )8( (؟) سورة الطور الآية‎ 


5 


ف 1 


١1 

بي كما ير القمِز.سائرًا راكب: السفينة » والسماء إذا مارت كذلك فلا يبقى 
برب ولا مفزع لا في السماء ولا في الأرض . 

ما السبب في مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تعالى » وأما الحكمة فالإيذان 
الإعلام بأن لا 2 إلى الدنيا » وذلك لأن الأرض والجبال والسماء والنجوم 
لمارة الدنيا والانتفاع لبني آدم بها . فإن لم يتفق هم عود لم ببق فيها نفع 
زعدعها الله تعالى " 0" . 

المرحلة الثانية : : العشقق لترول الملائكة : 

ال تعالى : ( إذا السسّمّاء 2 #دوإذا ذا الكواكب 3 2084 

'(إذا اسه ارت © أي تشققت بأمر الله 2 الروك الملائكة . كقوله : 
و مالسا لقمام ويل الملاكة مزلا 0" . وقيل : تفطرت هيبة 
لله تعالى وَالقَطوُ : : الشوّ ؛ يقال: فطرته فانفطر » » ومنه قطر ناب البعير : طلع؛ فهو 
بعر فاطر » وتفطرٌ الشيء: شقق » » وسيفُ قطار أي فيهُ شقوق» ( وَإِذَا الْكوَاكبُ 
نرت ) أي تساقطت نثرت الشيء أنشفره نثرًا فانتثر » والاسم التفار. 
والثثار بالضم : ما تنائر هن اْشيء » ور مُنتثر ء شدد للكفرة "27 . 

ري هله با ممشاقط انتوم والشمس والقمر ويفنى الكل 7 0 
الج كرت *وإذا التجُومْ انكَدَرَْ *وإذا الججّال ميرت 6 م 


. 3317 مفاتيح الغيب ج78 ص"‎ )١( 
. ) "٠ ١( (؟) سورة الانفطار الآيتان‎ 
. )1 (؟) سورة الفرقان الآية (ه‎ 
. ١ (؛) الجامع لأحكام القرآن ج4١ ص87‎ 


(8) سورة التكوير الآيات :١(‏ 7) . 


55 


ثة١‏ 
قوله تعالى : ( إِذَا الكّمْسُ كُورَتَْ »© قال ابن عباس : تكويرها : إدخالها 

في العرش . والحسن: ذهاب ضوئها , وقاله قتادة ومجاهد : وروي عن ابن عباس 
أيضًا . سعيد بن جُبير : عُوَرَتْ . أبو عبيدة : كورت مثل تكوير العمامة . تلف 
فتمحي . وقال الربيع بن خيثم : "كورت” رمي يما . ومنه : كورته فتكور . أي 
سقط . قلت : وأصل التكوير : الجمع , مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها 
أي لاثها وجمعها فهي تكور وبمحي ضوءهاءثم يرمي بما في البحر. والله أعلم. (وَذَا 
النجُومٌ انَكَّدَرَتَْ 4 أي قافتت وتتنائرت . ويحتمل أن يكون نارفا كفس 
آثارها . وسميت النجوم نجومًا لظهورها في السماء بضوئها . وعن ابن عباس أيضًا : 
انكدرت تغيرت فلم يبق ها ضوء لزوالما عن أماكنها .وا ملعنى متقارب ( وَإذَا 
الْجَالَ سيرَت © يعني قلعت من الأرض ؛ وسيرت في الحواء وهو مثل قوله تعالى: 
سو سير الجبال وترق الأرْضَ تارزٌ *' . وقيل سُيرها تحوها عن منزلة 
الحجارة. فتكون كنيبًا مهيلاً :أي رملاً سائلاً ؛ وتكون كالعهن » وتكون هباء 
منثورًا » وتكون سرايًا . مثل السراب الذي ليس بشيء . وعادت الأرض قاعًا 
صفصفًا لا ترى فيها عوجًا ولا أمتا "0" 

المرحلة الشالشة : مرحلة الانفجار والفناء التام : 

قال تعالى : ( فَإِذَا انشقت السَّمَاء كانت وَردَةٌ كَالدهَان © © , 


") قدا انشقت السَّمَاءِ «( أي:انفطرت فاختل نظامها العلوي[ فَكَائت 
وَرْدَة كَالدهَان 4 أي كلوق الورد الأعمرلآ كَالدّهَان» أي: كالدهن الذي هو 
)١(‏ سورة الكيف من الآة راع . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن جاه ١‏ صداء /ا؟ / 
(؟) سورة الرحمن الآآية (/ا") . 
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١هزأ‎ 


الريت»كما قال: ض تَكونٌ السسّمَاء كلتل 02 وهو دردي الزيت. يعني في لونه 
كت إلى الفناء والزوال " © . 

السألة الثانية : جفاف البحار وذهاب مائها : 

فل تعال : ل( وَذَاالبحَارٌ بكرت © 9 . 

' ( رَإِذَا الْحَارٌ سرت 6 أي ملئت من الماء والعرب تقول : سّجرت 
0-0 سَجْرا : إذا ملأته » وهو مسجور , والمسجور والساجر في اللغة : 
اللآن . وروي الربيع بن خيثم : سُجرت : فاضت ومٌّائت . وقاله الكلبي ومقاتل 
الحم والضحاك » قال ابن زمنين : سُجّرت : حقيقته مُلئت » فيفيض بعضها إلى 
بعض , فتصير شيا واحدًا . وهو معنى قول الحسن . وقيل : أرسل عذبها على 
دالحها , ومالحها على عذبما » حتى امتلأت . عن الضحاك ومجاهد : أي فجرت 
فصارت بخرًا واحدًا . . القشيري : وذلك بأن يرفع الله الحاجز الذي ذكره في قوله 
تعالى : و سِتهُمَا ترز خلا سيان 6 © فإذا رفع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحار 
01 7 . وقيل : صارت بحرًا واحدًا 

من الحميم لأهل النار . وعن الحسن أيضمًا وقنادة وابن حيان : تيبس فلا يبقى مسن 
ائها قطرة . القشيري : وهو من سّجَرّت الععور وأمْجُره سَّجْرا : : إذا أحميته » وإذا 
لطع ا ٠‏ ص الرطزية ,سير الخيال حينتذ » وتصير البخار 
والأرض كلها بساطًا واحدًا , بأن يملا مكان البحار بعراب الججال . وقال 


: ات أن يفيضء بعضها إلى 
النحاس: وقد تكون الأقوال متفقة » يكون تيبس من الماء بعد أن يفيض بعضها 


. )( سورة المعارج الآية‎ )١( 
. 5 محاسن التأويل جم صافل"‎ )1( 
. )5( سورة التكوير الأية‎ )"( 


(4) سورة الرحمن الآية ١(‏ 7) . 


٠ د‎ 


؟طه١‏ 
بعض, فتقلب نارًا . قلت : ثم تُسيّر الجبال حينئذ » كما ذكر القشيري. وله 
اي 1 

قال تعالى ؛ ( إذا حت ارا *ويست الجبال سا © ”© . 

' (إذا رت الأرْض ريما حا 0:6 أي ]ذا جر كت جركة شيدق : يقال : 
رجه يرجه رجا إذا حركه » والرجة : الاضطراب وارتج البحر : اضطرب » قال 
المفسرون : ترتج كما يرتج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليها وينكسر كل 
شيء من الجبال وغيرها » قال قتادة ومقاتل ومجاهد معنى رجت زلزلت والظرف 
متعلق بقوله: ( خَافضَةٌ رَافعَةَ 4 أي تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال ؛ 
لأنه عند ذلك يرتفع ما هو منخفض وينخفض ما هو مرتفع , وقيل : إنه بدل من 
الظرف 00 » ذكره الزجاج » فيكون معنى وقوع الواقعة هو رج الأرض وبسس 
الجبال2 و بسنت الْجِيّال يَمنّا 4 البس : الفت . يقال : بس الشيء إذا ففهحتى 
تجار سكا ريقال” يي ا ل 0 11 
عورا لجو ادي وو عي 00 4 
من أصلها . وقال مجاهد أيضًا : بست كما يبس الدقيق بالسمن أو بالزيت»: 
والمعنى أنما خلطت فصارت كالدقيق الملتوت " © , 

مما تقدم يتبين أن القرآن الكريم أكد أن الكون سيفنى, وقد توصل علماء 
الفلك إلى أدلة علمية تؤكد فناء الكون من تلك الأدلة : 


. ١ال؟"لص‎ ١ الجامع لأحكام القرآن ج‎ )١( 
. )8 » ( (؟) سورة الواقعة الآيتان‎ 

("*) سورة الواقعة الآية (") . 

(4) فتح القدير جهوص"/١‏ . 
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١ “اه‎ 

. ب كان الكون يتوسع بسرعة بعد الخلق ثم أخذ هذا التوسع في التباطق‎ ١ 

؟ مع تباط سرعة توسع الكون تتفوق قوى الجاذبية على قوة الدفع فيبدأً 
عرزل الإتكناشى والتكدس على ذاته ويؤكد ذلك قوله تعالى 006 5 
السّما اهكني الستجل للكتب كنا بَدأنا أو حل نعيذة وعدا علا إنا كا 
نعلي ) 17 . لَد: 7 

يقول الدكتور/ زغلول النجار مؤكدًا هذه الحقيقة :" الاحتمال الثالث : 
وبتوقع فيه العلماء تباط سرعة الكون مع الزمن وهي القوة الناتجة عن عملية 
الانفجار العظيم » فكما أن الحرارة التي نتجت عن تلك العملية والتي تقدر حسابيًا 
يلاين البلايين من الدرجات المطلقة لحظة الانفجار قد انخفضت اليوم إلى أقل قليلا 
من الغلاث درجات مطلقة . فلابد أن القوة الدافعة إلى الخارج » والمؤدية إلى توسع 
الكون قد تناقصت بنفس المعدل خاصة وأن الحسابات الرياضية تشير إلى أن 
ممدلات التمدد الكو عقب عملية الانفجار العظيم مباشرة كانت أعلى بكثير من 
معدلاتا الحالية (الكون المتضخم بسرعات فائقة) . ومع تباطؤ سرعة توسع الكون 
تفوق قوى الجاذبية على قوة الدفع بامجرات للتباعد عن بعضها بعضًاء فتأخدل 
انجرات في الانددفاع إلى مركز الكون بسرعات متزايدة » لامّة ما بينها من مختلف 
صور المادة والطاقة . فيبدأً الكون في الانكماش والتكدس على ذاته » ويطوي كلا 
من المكان والزمان حتى تتعلاشى كل الأبعاد أو تكاد , وتتجمع كل صور المادة 
والطاقة النتشرة في أرجاء الكون حتى تتكدس في نقطة مساهية في الضآلة » » تكاد 
تصل إلى الصفر أو العدم , ومتناهية في الكنافة والطاقة إلى الحد الذي تتوقف عنده 
كل قوانين الفيزياء المعروفة » أي يعود الكون إلى حالته الأول (مرحلة الرتق) 
ويسمى هذا النموذج باسم نموذج الكون المنغلق وتسمى عملية تجمع الكون باسم 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية (5 )٠١‏ . هت 


١6+ 
"نظرية الانسحاق الشديد" وهي معاكسة لعملية الانفجار الكبير . ومن الأمور‎ 
المعجزة حقا أن يشير القرآن الكريم الذي أنزل قبل ألف وأربعمائة من السنين إلى‎ 
أهم نظريتين في خلق الكون وإفنانه وما نظريتا "الانفجار الكبير" و"الانسحاق‎ 
الشديد" , ونحن نرتقي يماتين النظريتين إلى مقام الحقيقة مجرد ورود إشارة إليهما في‎ 
كتاب الله الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ومن المعجز أيضًا‎ 
أن ترد الآيتان المشيرتان إلى كل من هاتين النظريتين في سورة واحدة من بور‎ 
القرآن الكريم وهي سورة الأنبياء وفيهما يقول الجق عز وجل : ( أولم بر الذين‎ 


وا تاوت و لأرض كنا رتنا فقاهمَا وَجعلنا من المَاء كل 
شيء حي و متون. © 7 , 

و :ين لوي | ليما سما كل السجل للكتّب كنا , دا 
ول خَلقٍ نعيدة وعدا علي نا كنا فاعلينَ » . بويع 

ومن الممعجز حقًا تلك الإشارة القرآنية امبهرة ياعادة خلق أرض غسير الأرض 
الخالية » وماوات غير السماوات الحالية » وهو غيب لا يمكن للإنسان أن يصل 
إليه أبدًا بغير هداية ربانية » وهي الهداية التي تحسم الجدل امخير في أمر من أمور 
الغيب المطلق , حار فيه علماء العصر . فسبحان الذي أنزل القرآن بعلمه على 
خاتم أنبيائه ورسوله © " "١‏ 

ها هو العلم يؤكد ما أشار إليه القرآن منذ أربعة عشر قرئًا ولكن ماذا بعد 
فناء الكون ؟ 

بعد فناء الكون تبدل الأرض والسماوات ويخلق الله أرضًا جديدة بيضاء 
عفراء لم يعصى الله عليها قط كل ذلك والناس على الصراط في ظلمة ثم ينتقسل 
الناس إلى تلك الأرض الجديدة ويتعفارؤن جيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. 


. سورة الأنبياء الآية ر.")‎ )١( 
. يتصرف‎ 0854:153١ السماء في القرآن الكريم : للدكتور زغلول النجار ص‎ )1( 
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هه١‏ 
المبحث السادس 
الشفاعة العظمي 

يشتمل هذا المبحث على مسألتين : 

لمسألة الأولى : معنى الشفاعة وأنواعها : 

أولة : معنى الشفاعة : 

الغفاعة لقة: ,"كلام ,الشفيع للملك في حاجة يسأها لغيره .وشفع إليه : في 
معنى طلب إليه. والشافع: الطالب لغيره؛ يتشفع به إلى المطلوب . يقال : تشفعت 
بفلان إلى فلان فشفعني فيه . واسم الطالب شفيع "7" . 

والشفاعة اصطلاحًا هي : ” أن يطلب إنسان من آخر التوسط له عند ذي 
مُلك أو سلطان ليقضي له حاجته في إعطائه ما هو في حاجة إليه. أو في التجاوز عنه 
في ذنب قارفه » أو جرعة ارتكبها " ”" . 

اها : أنواع الشفاعة : 

'الشفاعة تنقسم يوم القيامة إلى قسمين : شفاعة منفية تمامًا لا حقيقة لها , ولا 
واقع ولا وجود . وشفاعة ثابتة واقعة لها حقيقة ووجود . 

وللشفاعة المنفية صور منها : 

ا شفاعة الآغة التي عُبدت من دون الله أو عه فياه شفاعة 9 وجرة ف 
البعة » وسواء كان المعبود المرجو الشفاعة ملكا . أو نبا » أو صاخًاء أو دون ذلك 

من الجن أو الشياطينءأو ارات والجمادات + وذلك لقول واه سد أ 
بذ من ذون الله شقماء هل أو كنا ابلك طب اين قل 
ل عه جَمَيمًا © . 


7م 


. لسان العرب جل4 ضصل786؟‎ )١( 
. ١١ ١ص عفيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري‎ )1( 


*') سورة الزمر الآيتان ("7 4 .4 5) . 
(1) سورة الزمر ) 3-6 


ذه١‏ 
الشفاعة بدون إذن الله تعالى للشافع » أو عدم رضاه عن المشفوع له 
وذلك لقوله تعالى : ( مّن ذا الذي يفم عمد إلا بإذنه © ”" , وقوله : ( ولا 


يَشفمُونَ إلا لمن ارتضى 6 11 0 
والشفاعة المثبتة قسمان : 


القسم الأول : شفاعات البي كك 

والقسم الثسافي : شفاعات غيره من الأنبياء , والأولياء , والصالحين من 
عباد الله تعاللى » فأما شفاعاته يي فهي كثيرة منها : الشفاعة العظمى , وهي 
الشفاعة في فصل القضاء . ومن شفاعاته يك : شفاعاته في أناس من أمته فيدخلون 
الججنة بغير حساب , ومنها : شفاعته فك في أناس من أمته استوجبوا النار بذنوم 
فيشفع لهم فلا يدخلون النار . ومنها : شفاعته كا فيمن دخل النار من أمعه 
فيخرج منها بشفاعته 8 " "١‏ 

وسوف أتحدث بالتفصيل عن الشفاعة العظمى لأا امحور الذي يدور عليه 
هذا المبحث . 

المسألة الثانية : الشفاعة العظمى : 


الشفاعة العظمى هي : الشفاعة التي يقوم يما النبي محمد 8 لإراحة الناس من 
هول الموقف يوم إلقيامة وهي هي المعبر عنها بالقام انحمود قال تعسالى ١و‏ من اليل 


0 


جيه ائلة لنتعيئن أن ن بنك رك مقَامًا مَحْمُوما © 40 . 


0004 


. سورة البقرة من الآية (ه78)‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء من الآية (58) . 

() عقيدة المؤمن صل4 ١777: ١5‏ بتصرف . 
(4) سورة الإسراء الآية (9/5) . 


ل 


١ /اه‎ 

( وَنَ اللَّيْلَ فَهَجَّدْ به افلة لك » أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة » كما 
ررواع شلال ': [ أنه سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة ؟ قال : " 
ل مارم 

وهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل . فإن التهجد ما كان بعد 
زو , واخخلف في معنى قوله تعالى: (إنافلَةَ لْكَ © , فقيل : معناه أنسك مخصوص 
بوجوب ذلك وحدك ؛ فجعلوا قيام الليل واجبًا في حقه دون الأمة , رواه العوفي 
عن ابن عباس واختاره ابن جرير. وقيل : إنما جعل قيام الليل في حقه نافلة على 
الخصوص ؛ لأنه قد غفر له ها تقدم من ذنبه وما تأخر , وغيره من أمته إنما يكفر 
عن صلواته النوافل الذنوب التي عليه . 

وقرله تعالى : ([ عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبك مَقَامًا مَّحْمُودًا 4 أي افعل هذا الذي 
أبرتك به لتقيمك يوم القيامة مقامًا محمودًا , يحمدك فيه الخلائق كلهم . وخحالقهم 
* قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل . ذلك هو المقام الذي 
بقرمه محمد و يوم القيامة للشفاعة للناس . لبريحهم ريم من عظيم ما هم فيه من 

58 5 يذ 

ا واي سن لخد فا 1ن لبط ل 

روي مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي 
يوا بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه "فنهش منها فشة" فقال : " أنا سيد 
و اسع لو - 0 ا 
اا : ألا ترون ما أنتم فيه ألا 
ما لا يطيقرن ولا يحتملون, فيقول بعض الناس لبعض : ألا تر 


بارك وتعالى لا 


2 . ٠ 
)١١51( أخرجه مسلم : كتاب الصيام . باب فضل صوم ارم حديث‎ )١( 
. "١ مختصر تفصير ابن أكثير جب صل-‎ )1( 


(؟) جامع البيان جة مل" 4 ١‏ . 55 


م١‏ 
ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعسض النساس 
لبعض : أنتوا آدم فيأتون آدم فيقولون : يا آدم أنت أبونا أبو البشر خلقك اله 
بيده » ونفخ فيك من روحه . وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك . ألا 
ترى ما نحن فيه , ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول آدم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه ماني عن الشجرة فعصيته » نفسي 
نفسي . اذهبوا إلى نوح » فيأتون نوحًا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض 
وسماك الله عبدًا شكورًا . اشفع لنا إلى ربنا » ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد 
بلغنا ؟ فيقول لهم نوح : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولسن 
يغضب بعده مثله , وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بما على قومي . نفسي نفسي , 
اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون : يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرض اشفع لنا إلى ربك . ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم 
إبراهيم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مغله ولن يغضب بعده مثله , 
وذكر "كذباته" . نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى , فيأتون موسى 
فيقولون : يا موسى أنت رسول الله فّلك الله برسالته وبعكليمه على الناس اشفع 
لنا إلى ربك . ألا ترى ما نحن فيه . ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم موسى : إن 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مئله. وإن 
قعلت نفسًا لم أؤمر بقتلها . نفسي نفسي , اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون 
: يا عيسى أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مسزيم 
وروح منه فاشفع لنا إلى ربك . ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما بلغنا ؟ فيقول لهم 
عيسى : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله .ولن يغضب بعده مثله , 
ولم يذكر ذنبًا . نفسي نفسي . اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد 8 فيأتون 
فيقولون : يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء . وغفر الله لك ما تقدم وما تأخر 


07. 


١68 

,شفع لنا إلى ربك ألا ترى ها نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأنطلق فآتى تحت 
لبرش فأقع ساجدًا لربي . ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه 
ا لم يفتحه لأحد غيري من قبلي ثم يقال : يا محمد ارفع رأسكء, سل تعطه 
راشفع تشفع . فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي . فيقال يا محمد أدخل الجنسة 
بن أمتك هن لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس 
نيما سوى ذلك من الأبواب . والذي نفس محمد بيده إن ما بين "المصرعين" مسن 
بصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصري " ] (" . 

' قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : محبعه ويه للذراع لنضجها 
رسرعة استمرائها مع زيادة لذهًا وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى . قوله 
' نهس منها فسة ” هو بالسين المهملة قال القاضي عياض : أكثفر الرواة رووه 
بالهملة ووقع لابن ماهان بالمعجمة وكلاثما صحيح بعنى أأخذ بأطراف 
أسنانه . 

قوله وك " أنا سيد الناس يوم القيامة " إنما قال هذاؤي تحدثًا ببعمة الله 
الى وقد أمره الله تعالى بهذا ونصيحة لنا بتعريفنا حقه وي . قوله ويك " يجمع الله 
بوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر " 
أنا الصعيد فهو الأرض الواسعة المستوية وأما ينفذهم البصر فهو بفتح الياء وبالذال 
العجمة . معناه ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأنَ عليهم كلهم . وقال 
غر أبي عبيد أراد تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد والله تعالى قد أحساط 
بلناس أولاً وآخرًا هذا كلام امحروي . وقال صاحب المطالع معناه أنه يحيط يمسم 
لناظر لا يخفي عليه منهم شيء لاستواء الأرض أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن 
الناظرين قال: وهذا أولى من قول أبي عبيد يي عليهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى 


٠ )١15( أخرجه مسلم : كتاب الإيمان . باب أدين أهل الجنة متزلة فيها حديث‎ )١( 
ا‎ 


)ا مسسسحسهه 


0 
1١‏ 
لأن رؤية الله تعالى تحيط بجميعهم في كل حال في الصعيد المستوى وغيره . والمراد 
بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه وما يرونه من أليم عذابه وما 
يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها . وقوله :" أن ما بين 
المصرعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى " 
المصرعان بكسر الميم جانبًا اللباب وهجر بفعح الحاء والجيم وهي مدينة 
عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين . وأما بصرى فبضم الباء وهي مدينة معروفة بينها 
وبين دمشق نحو ثلاث مراحل وهي مدينة حوران وبينها وبين مكة شهر " ". 
" هذه الشفاعة العامة لأهل الموقف إنما هي ليعجل حسابهم ويراحوا من هول 
الموقف وهي الخاصة به وي وقوله : " أقول يا رب أمتي أمتي " اهتمام بأمر أسمه 
وإظهار محبته فيهم وشفقته عليهم . وقوله : " فيقول يا محمد أدخل الجنة من أمتك 
من لا حساب عليه" يدل على أنه شفع فيما طلب من تعجيل حساب أهل الموقن 
» فإنه لما أمر يادخال من لا حساب عليه من أمته . فقد شرع في حساب من عليه 
حساب من أمته وغيرهم 


2) 


. شرح النووى على صحيح مسلم جم صدهد" :55 بتصرف‎ )١( 
..52١ (؟) العذكرة,صع‎ 
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5١ 
المبحث السابج‎ 
الضايم والميوان‎ 

يشتمل هذا المبحث على مسألتين : 

المسألة الأولى : الحسا 

' إن الحساب يدور على محتويات الكتب التي يُعطاها كل فرد من أفراد 
الناس في ساحة فصل القضاء . ويقرؤها كل واحد من أهل الموقف . وسواء مسن 
كان يقرأ منهم ومن لم يكن يقرأ . ويختلف إعطاؤهم تلك الكتب, وتلقيهم لما إذ 
منهم هن يُعطي كتابه بيمينه ومن أمامه , وهنهم من يُعطى كتابه بشماله ومن وراء 
ظهره, وبمجرد إلقاء نظرة على محتوى الكتاب يعلم صاحبه بمصيرهءويعلن على 
از عن قاع وافرحف.., وسبروره أ ع جيعد وجزده ب وعم هه ةا 3 
تعالى : (فاما مَنْ أو تي كانه ينه ف ما سَبْ حسانا تسيرًا 
"يلب إلى أهله مسرو ل “ وما موقي كانه وراء هوه فس ا 2 
ورا * وتصلى سعيرا "إن كان في أَهْلّه مسرُورًا أن 08 7 
'لى إن 1052نم 

000 اس كاب )عمالة بميبه 0 فسمه 3 سَبْ حسانا 
تسيرا)رسوف من الله واجب وهو كقول القائل : اتبعني فسوف تجد خيرًا “فإنه 
لا يريد به الشك , وإغغا يريد ترقيق الكلام . والحساب اليسير هو أن تعرض عليه 
أعماله : ويعرف أن الطاعة منها هذه . والمعصية هذه. ثم يغاب على الطاعة 
ريتجاوز عن المعصية فهذا هو الحساب اليسير لأنه لا شدة على صاحبه ولا 
ناقشة ولا يقال له : لم فعلت هذا ولا يطالب بالعذر فيه ولا بالحجة عليه . فإانسه 


7 ف 


. عقيدة المؤمن صام/ا7”‎ )١( 


() سورة الإنشقاق الآيات (ل/ا )١8:‏ . 
رف 


١ 
مق طولب بذلك لم يجد عذرًا ولا حجة فيفعضح , ثم إنه عند هذا الحساب اليسير‎ 
يرجع إلى أهله مسرورًا فائرًا بالغواب آمنًا من العذاب , والمراد من أهله أهل الجنة‎ 
من الحور العين أو من زوجاته وذرياته إذا كانوا مؤمئين فدلت هذه الآية على أنه‎ 
سبحانه أعد له ولأهله في الجنة ما يليق به من الثواب . وعن عائشة قالت : [ "قال‎ 
: رسول الله © : من نوقش الحساب فقد هلك" فقلت يا رسول الله إن الله يقول‎ 
فَأمًا مَنْ أوتي كَابَهُ بيَمِينه *فسَوْف يُحَاسَبُ حسبًا يَسيرًا » قال :"ذلك‎ ( 

'العرض » ولكن من نوقش الحباب عذب "] «" . 

( وَأَمّا مَنْ أوتي كتَابهُ وَرَاء ظَهْرِه © فللمفسرين فيه وجوه : 

أحدها: قال الكلبي: لش فيه لأن ينه مقلولة إلى علق ويد ابس 
خلف ظهره . وثانيها : قال مجاهد : تخلع يده اليسرى فتجعل من وراء ظهره , 
وثالشها : قال قوم : يتحول وجهه في قفاه . فيقرأ كتابه كذلك , وراببعها: أنه 
يوي كتابه بشماله من وراء ظهره لأنه إذا حاول أخذه بيمينه كالمؤمنين ممع من 
ذلك وأوتٍ من وراء ظهره بشماله فإن قيل أليس أنه قال في سورة الحاقة 2 
4 وني كاب بشماله ”" .وم يذكر الظهر. والجواب: من وجهين أحدهما: 
محتمل أن يون بشمَاله وراء ظهره على ما حكيناه عن الكلبي . وثانيها : أن يكون 
بعضهم يُعطى بشماله . وبعضهم من وراء ظهره . أما قوله : ( فَسَوْفَ يَدعْو 
بُورَا) فاعلم أن الشور هو الهلاك . والمعنى أنه لما أو كتابه من غير يمينه علم أنه 
من أهل النار فيقول: وائبوراه" 7) 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الرقاق . باب من نوقش الحساب عذب حديث (/ا"88) , 


ومسلم في صحيحه : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : باب إثبات الحساب حديث 
ركلاونى . 


32( سورة الحاقة الآية (580). 


(1) مفاتيح الغيب ج١”‏ صده ٠١5.01١‏ بتصرف . 
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دل 

( وتصلى سَعيرا #أى يدخلها ويقاسى حر نارها وشدقا . . 

( إِنْهُ كان في أهله مَسْرُورًا 4 أي : كان بين أهله في الدنيا مسرورًا باتباع 
هواه وركوب شهوته بطرا أشرا لعدم خطور الآخرة بباله والجملة تعليل لما قبلها » 
وجملة ( إِنهُ ظَنّ أن أن يَحُورَ 6 تعليل لكونه كان في الدنيا في أهله مسرورًا , 
والمعنى أن سبب ذلك السرور ظنه بأنه لا يرجع إلى الله ولا ييعث للحساب 
والعقاب لتكذيبه بالبعث وجحده للدار الآخرة 2( بَلَى إِنَّ ربّهُ كَانَ به يَصًا » 
بلى إيجاب للمنفى "بلن" أى بلى ليحورن وليبعثن . ثم علل ذلك بقوله : ( يَلَى إن 
معان لَهيْصررًا أي كان به وبأعماله عانًا لما يخفى عليه منها خاففيةا».قال 
الزبجاج : كان به بصيرًا قبل أن يخلقه , عانا بأن مرجعه إليه " © , 

أما قول النبي ف : [ من نوقش الحساب عذب ] فمعناه :" نوقش استقصى 
عليه قال القاضي : وقوله عذب له معنيان أحدهما : أن نفس المناقشة وعرض 
الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لا فيه من التوبيخ .والثابئ : أنه مفضى إلى 
العذاب بالنار ويؤيده قوله فى الرواية الأخرى هلك مكان عذب هذا كلام القاضي 
وهذا الثان هو الصحيح ومعناه أن التقصير غالب في العباد فمن استقصى عليه ولم 
يسامح هلك ودخل النار ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء 0 

ونلاحظ هنا أن الآيات التي نصت على أخذ الكتاب صنفت الناس إلى 
فريقين : مؤمنين وكافرين . فأما المؤمنون فيأخذون كتبهم بأبمافهم وأما الكافرون 
فيأخذون كتبهم بشمالهم . والسؤال هنا ما حال عصاة المؤمنين ؟ وكيف يأخحذون 
كنابهم ؟ حاولت البحث عن إجابة لهذا السؤال فلم أجد أجدًا من المفسرين الذين 
رجعت إلى كتبهم أشار إلى هذا التساؤل غير أن بفضل الله استطعت أن أستنبط 
)١(‏ فتح القدير جده ص81 4 .487 بتصرف . 


: . 7١ص‎ ١ال شرح النووى على صحيح مسلم ج‎ ) ١ 
أن‎ 


١54 
الجواب من خديث النبي ويك [ من نوقش الحساب عذب ] والجواب هو : أن جميع‎ 
المؤمنين يأخذون كتبهم بأبعافهم في وقت العرض ثم بعضهم يناقش الحساب وهم‎ 
عصاة المؤمنين وبعضهم لا يناقش الحساب وهم المؤمنون المطبقون لكتاب الله وسنة‎ 
نبيه فيدخلهم الله الجنة برحمته . وأما عصةة المؤمنين فيعذبون بقدر ذنويمثم‎ 

يدخلهم الله الجنة بالشفاعة وبفضله ورحمته أيضًا . 
وهناك احتمال آخر هو : أن عصة المؤمنين لا يأخذون كتبهم أصلاً ولكن 
يعرض عليهم ما فيها ويناقشهم الله عز وجل في أعمالهم فيحاسبهم بقدر ذنوهم 
وذلك لأن الآيات دلت على أن أخذ الكتاب دليل على النجاة أو الملاك والله أعلم 

با سيكون . 
المسألة الثانية : الميزان : 


" قال العلماء : وإذا اتقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال ؛ لأن الوزن 
للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار 
مقاديرها ليكون الجزاء بحسابها " 20 , 

ثم توضع الموازين العادلة ذات الدقة المتناهية, وتحصر الأعمال فلا يترك منها 
عمل وإن قل ودق . فتوضع في موازين العدل . وتوزن . 000 
تكون السعادة . أو يكون الشقاء .قال تعالى في بيإن هذه الحقيقة: :و 


لمان انط لم النامة هلا ملم : سر شيا وإن كان مئال حة حبَة من 

حَرل ين بها وكلى با حاسبع ٠*0)‏ * 3 الْمَوَاينَ » جمع ميزان . 2 
نه يدل بظاهره على أن لكل مكلك ميزانا توزن به أعماله : ؛ فتوضع الحسنات في 
كفة , والسيئات في كفة . وقيل : يجوز أن يكون هناك موازين للعامل الواحدء 


, التذكرة صدء /ا؟‎ )١( 
, )4197( (؟) سورة الأنبياء الآية‎ 
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1د ونا ييهاعنيقٍ من أعماله ٠‏ ويمكن أن يكون ميزاكا واحدًا عبر عه 
رفظ الجمع . وقال مجاهد وقتادة والضحاك : ذكر الميزان مَّثل وليس ثم ميزان وإنما 
هو العدل. والذي وردت به الأخبار وعليه السواد الأعظم . 

القول الأول : الْقسمْط» العدل أي ليس فيها بخس ولا ظلم كما يكون في 
وزن الدنيا ولالْقسمْط صفة الموازين ووحد لأنه مصدر يقال :هيب آل فجتسطة : 
وميزانات قسط ء وموازين قسط .( ليَوْمِ القيّامَة © أي لأهل يوم القيامة . وقيل : 
امعى في يوم القيامة . ف( فلا َم فس سينا ) أي لا ينقص مسن إحسان محسسن 
ولا يزاد في إساءة ممسيء . ا ون كَانَ مْقَالَ حَبّة مّنْ حَرْدَل © قرأ نافع وشسيبة 
أبو ع رامال يه بالرفع هنا وي * لقمان" على معنى إن وقسع أو حسضر 
فيكون كان تامة ولا تحتاج إلى خبر . 0000 

الباقون اساي 0 بصعم 
١ + 13‏ ا . يجاء يما أي بالحبة ولو قال به أي 
الو ايم قال : (أتينا بما) . وقرأ 
ا 8 جازينا يما يقال آتى يؤاقَ مؤاتاة . 
0 ال حدو . وقيل : (حاسبين) 
0 وي العد "20 

أي لا أحد أ و ءا ل 4 

دصل 0 لوزن بنذ لحن ون تقلت مهاه فافلا 

حون *ومَنْ + خدث موازكه فَوتَف الذنَ خسوا هم كان 
ظلمون 0 


(١)حجة‏ القراءات :ص58" 5 . 
) 4 74 بتصرف يسير ٠‏ 
(1) الجامع لأحكام القرآن : ج١١‏ ص 7417 


() سورة الأعراف الآيتان (8 2 9 ) يفا 
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"3 الْوَرْنْ 6: مصدر من قول القائل : وزنت كذا وكذا ء. أزنه وزئًا وزنة , 

مثل : وعدته أعده وعدا وعدة . وهو مرفوع بالحق . والحق به . ومعنى الكلام : 
ا ل 
مجاهد يقول : الوزن فى هذا الموضع : ا . وقال آخرون : معن قوله: 
(وَالْوَرْنُ يَوْمَئذ الْحَقّ 4 وزن الأعمال . واختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
لإفَمَن تَقُلَتْ مَوَازِينُهُ 4 فقال بعضهم : معناه : فمن كثرت حسناته . عن مجاهد : 
( فَمَن تَقُلَتْ مَوَازِيئُهُ 4قال : حسناته . وقال آخرون: معنى ذلك: فمن تقلت 
موازينه التي توزن بها حسناته وسيئاته . قالوا : وذلك هو الميزان الذي يعرفه 
الناس» له لسان وكفتان . قال أبو جعفر : والصواب من القول في ذلك عندي 
القول الذي ذكرناه عن عمرو بن دينار من أن ذلك : هو الميزان المعروف الذي 
يوزن به » وأن الله جل ثناؤه يزن أعمال خلقه الحسنات منها والسيئات » كما قال 
جل ثناؤه قم تَقَلَتَ مَوَازِيئهُ 4 موازين عمله الصاح ( فَأُوْلَنكَ هُمْ الْمُمْحُونَ © 
يقول : فأولئنك هم الذين ظفروا بالنجاح , وأدركوا الفوز "بالطليقات” والخلود 
والبقاء في الجنات . لتظاهر الأخبار عن رسول الله ويك بقوله : [ ما من شيء فى 
الميزان أثقل من حسن الخلق ] ”'2 ونحو ذلك من الأخبار التي تحقق أن ذلك ميزان 
يوزن به الأعمال على ما وصفت . يقول جل ثناؤه : ومن خفت موازين أعماله 
الصالحة , فلم تثقل بإقراره بتوحيد الله والإبمان به وبرسوله وإتباع أمره وفيهء 
فأولتك الذين غبتوا أنفسهم حظوظها من جزيل ثواب الله وكرامعه ( بمًا كَانوأ 
بآيَائَا يظَلمُونَ #يقول : بما كانوا بحجج الله واذاسا ةمه دوو فلبن رقلاكن : 
بصحتها , ولا يوقنون بحقيقتها . فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معنى خبر الله عن 
الميزان » وخبر رسوله ييه عنه وجهته . وقال أو بالله حاجة إلى وزن الأشياء » وهو 


(1) أخرجه أحمد : ج" ص45 4 »وصححه الألبابئ فى صحيح الجامع : ح 81/7١‏ . 
728 


١*1 


العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده . وفي كل حال . أو قال وكيف توزن 
الأعمال ؟ » والأعمال ليست بأجسام توصف بالثقل والخفة » وإنما توزن الأشياء 
يعرف ثقلها من خفتها » وكثرهًا من قلتها ,» وذلك لا يجوز إلا على الأشياء التي 
توصف بالتقل والخفة والكثرة والقلة ؟ قيل له في قوله : وما وجه وزن الله الأعمال 
وهو العالم بمقاديرها قبل كوفا , وَزْنَ ذلك نظير إثباته إياه في أم الكتابء 
واستنساخه ذلك في الكتاب من غير حاجة به إليه » ومن غير خوف من نسيانه » 
وهو العالم بكل ذلك في كل حال ووقت قبل كونه » وبعار عرد يمل ايكصوت 
ذلك حجة على خلقه كما قل جل زوق نوهل عَى إلى كتابها 
-2 كْمَلُونَ 1 هذا كاب ين علبحُم بالق 0 
الآية. فكذلك وزنه تعالى أعمال خلقه بالميزان حجة عليهم وهم . إما بالتتقصير في 
طاعته والتضييع » وإما بالتكميل والتحميم . 

وأما وجه جواز ذلك » فإنه كما حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي 
بسنده عن عبد الله بن عمرء قال : يؤتى بالرجل يوم القيامة إلى الميزان » فيوضع 
في الكفة . فيخرج له تسعة وتسعون سجلاً فيها خطاياه وذنوبه » قال : ثم يخرج له 
كناب مثل الأثملة , فيها شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا عبده ورسوله ولك » 
قال : فتوضع في الكفة » فترجح بخطاياه وذنوبه » فكذلك وزن الله أعمال خلقه 
أن يوضع العبد وكتب حسناته في كفة من كفتي الميزان » وكتب مسيئاته في 
الكفة الأخرى . ويحدث الله تبارك وتعالى ثقلاً وخفة في الكفة التي الموزون يما أولى 
احتجابًا من الله بذلك على خلقه كفعله بكثير منهم مين اسعنطاق أيديهم 
وأرجلهم , واستشهادًا بذلك عليهم " ”" . 


. )59 0 74( سورة الجائية الآيتان‎ )١( 


(؟ ) جامع البيان جه صل77 ١78:1‏ بتصرف يسير ٠‏ 
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قال القرطبي :" قال علماؤنا رحمهم الله : الناس في الآخرة ثلاث طبقات . 
متقون لا كبائر لهم . ومخلطون وهم الذين يوافون بالفواحش والكبائر » والنالث 
الكفار . 

فأما المتقون : فإن حسناتهم توضع في الكفة النيرة وصغائرهم إن كانت لهم 
الكفة الأخرى : فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزئا وتغقل الكفة النيرة حتى لا تبرح ؛ 
وترتفع المظلمة ارتفاع الفارغ الخالي . 

وأما المخلطون : فحسناقم توضع في الكفة النيرة وسيئاتهم في الكفة المظلمة ‏ 
فيكون لكبائرهم ثقل ‏ فإن كانت الحسنات أثقل ولو "بصؤابة '" دخل الجبة ء 
وإن كانت السيئات أثقل ولو بصؤابة دخل النار إلا أن يغفر الله وإن تساويا كان 
من أصحاب الأعراف على ما يأ هذا إن كانت الكبائر فيما بينه وبين الله » وأما 
إن كانت عليه تبعات وكانت به حسنات كنيرة فإنه ينقص من ثواب حسناته بقدر 
جزاء السيئات لكثرة ما عليه من التبعات فيحمل عليه من أوزار من ظلمه, ثم 
يعذب على الجميع . 

وأما الكافر : فإنه يوضع كفره في الكفة المظلمة ولا يوجد له حسنة توضع في 
الكفة الأخرى , فتبقى فارغة لفراغها وخلوها عن الخير » فيأمر الله بهم إلى السار 
ويعذب كل واحد منهم بقدر أوزاره وآثامه . 

وأما المتقون : فإن صغائرهم تكفر باجتنايمم الكبائر ويؤمر يممإلى الجبة 
ويئاب كل واحد منهم بقدر حسناته وطاعته , فهذان الصنفان هما المذكوران في 
القرآن في آيات الوزن ؛ لأن الله تعالى لم يذكر إلا من ثقلت موازينه ومن خفت 
موازينه » وقطع لمن ثقلت موازينه بالإفلاح والعيشة الراضية ولمن خفت موازينه 
بالخلود في النار بعد أن وصفه بالكفر , وبقي الذين خلطوا عملاً صاخًا وآخر ميا 


77/17" الصؤاب والصؤابة : بيض البرغوث والقمل .لسان العرب : ج4 ص‎ )١( 


م 


1 


فينهم انبى صلى الله عليه وسلم "(')فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال 
رسول الله 8 : [ إن الله يستخلص رجلاً من أمتي على رءوس الخلائق يوم 
القياهة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً كل سجل مثل مد البصر ثم يقول : أتدكر 
من هذا شيئًا » أظلمك كتيتي الحافظون ؟ فيقول : لا يارب . فيقول : أفلك عذر ؟ 
نقال : لا يارب فيقول : بل إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج 
ل بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله فيقول : احضر 
وزنك فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال : إنك لا تظلم . 
فال : فتوضع البسجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت اللبسجلات وثقلت 


البطاقة فلا يغقل مع اسم الله شيء ] 7" . 


7١/4 التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة : ص‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده 111 وقال الساعاتى : رواهة الترمذى وابن ماجه 
والحاكم ونقله المنذرى فى الترغيب والترهيب وقال رواه الترمذى وقال : حديث حسمن 
27 »واين حبان فى صحيحه » وقال الحاكم : صحيج على شرط مسلم الفتح الربان: 


ل ض؟8617 ١‏ .. 


5م 


١. 
المبحث الثامن‎ 
اللكغو اط‎ 
: يشتمل هذا المبحث على عدة'مسائل‎ 
المسألة الأولى : وروده في القرآن الكريم‎ 
م يرد للصراط ذكر في القرآن الكريم صراحة وإنغا ورد ذكره ضمنًا في قوله‎ 
تعالى ل وان مكلا واردها كان على ربك حنم مضي بي‎ 
: _ 2” © الذي اتقوا وَدَرُ الظألميَ قَيهًا جنيًا‎ 

3 "اعلم أنه تعالى لما قال من قبل ( هوك احشرم والشيّاطي) ".م م 
قال : ( ثُمّ لُخضرك عن كم ) ارا طول اورسك الا 
يعني جهنم واختلفوا فقال بعضهم المراد من تقدم ذكره من الكفار فكنى عنهم أولاً 
كناية الغيبة ثم خاطب خطاب المشافهةءقالوا : إنه لا يجوز للمؤمنين أن يردوا النار 
ويدل عليه أمور : أحدها : قوله تعالى : (إِنَّ الذينَ سَبََْتْ ع سَبْمَتْ لهم نا الضنئى 
اميا رن نّ 6 *" والمبعد عنها لا يوصف بأنه واردها . والثابي : قوله : 
لا تسمعونَ حسيسَها 6 ”' ولو وردوا جهنم لسمعوا حسيسها. وثالنها : 
فول:٠(‏ وهم من فيّ يذ مون © 

وقال الأكثرون : إنه عام في كل هؤمن وكافر لقوله تعالى : ( وَإن مََكُمْ 
إلا وَارِدُهَا 6 فلم يخص . وهذا الخطاب مبتدأ مخالف للخطاب الأول . ويدل عليه 


. )9/7 0/1 سورة مريم الآيعان‎ )١( 
. )584( (؟) سورة مريم الآية‎ 

(”) سورة الأنبياء الآية )9٠١1(‏ . 
(4) سورة الأنبياء الآآية (؟١9)‏ . 
(ة) سورة التمل الآية (85) . 


م 


١ا/ا‎ 


قوله : ( ثم يجي الْذِينَ انَقَوا 4 أي من الواردين من اتقى ولا يجوز أن يقال :( 
ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيًا) إلا والكل واردون والأخبار المروية 
دالة على هذا القول , ثم هؤلاء اختلفوا في تفسير الورود فقال بعضهم : الورود 
الدنو من جهنم وأن يبروا جوها وهو موضع افابش ءا واسمجوارجلق أن الورود 
قد يراد به القرب بقوله تعالى : ( فا رْسّلوا وَاردَهُمْ » ” ومعازواا رولك الواود 
ا دخل الماء وقال تعالى : ( و روه مَاء مَديْنَ وعد عليه أمّة مَنَ اناس 
سُعَونّ 6 "١‏ وأراد بسبه,القرب ويقال : وردت القافلة البلدة وإن لم تدخلهاً 
فلى هذا معن الآية أنة:ايفن والإنين يمضرون حول جهدم ( كَانَ عَلَى رَبك نا 
َمْضيّا )) أي واجبًا مفروغًا منه بحكم الوعيد ثم نجي أي نبعد الذين اتقوااعن 
جم وهو المراد من قوله تعالى : (أُولَكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ» وبما يؤكد هذا القول ما 
روي أنه في قال : [ لا يدخل النار أحد شهد بدرًا أو بايع تحت الشجرة فقالت 
حفصة : أليس الله يقول : ( وَإن مَمَكُمْ إلا وَاردُهَا © فقال عليه السلام فمه ؟ ثم 
ننجي الذين اتقوا ] ”" , ولو كات الؤرود عيارة عن الدخول لكان سؤال 
حفصة لازمًا . 
القول الثايي: أن الورود هيو الدخول ويدل عليه قوله تعالى : 


لك وا تنب يقر ير تبُدُونَ من دُون الله #2 م َم نيا م 


. )١94( سورة يوسف الآية‎ )١( 

(1) سورة القصص الآية (77) . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ج5" ص537” وقال الساعاتى : سنده جيد وله شواهد 
تؤيدة .يرا جع الفتح الربابئن ج17 ” »ص ١9485‏ .. 

() سورة الأنبياء الآية (/4) . 


(0) مفاتر ال 1 ل لكات 1,. 
8 1 


١ 
وقال قتادة قوله : ( ون مََكُمْ إلا وَارِدُهَا 4 هو الممر عليها . عن ابن مسعود‎ 
في قوله : ( كَانَ عَلَى ربّكَ حَنْما مضي 6 قال : قسمًا واجبًا » وقال مجاهد:‎ 
لحَنْمًا4 قال قضاء , وقوله: ( ثم ننجي الّذِينَ انَقوا © أي إذا مر الخلائق كلهم‎ 
إلى النار » وسقط من سقط هن الكفار » والعصاة , نجي الله تعالى المؤمنين المتقين‎ 
منها بحسب أعمالهم . فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقلدر أعمالهم التي كانت‎ 
في الدنيا » ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين » فيشفع الملائكة والنبيون‎ 
والمؤمنون . فيخرجون خلقًا كثيرًا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم » وهي‎ 
مواضع السجود . ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود » كما وردت ذلك‎ 
ثم نجي الذي‎ (٠ : الأحاديث الصيعيحة عن رسول الله 9 » وهذا قال تعالى‎ 
اتقوا ويْذرٌ الظالمينَ فيهَا جنيا © 7" . يعد‎ 
يفهم من قوَلٌ قتادة أن الورود هو المرور عليها والمرور من فوقها يكون مسن‎ 
, خلال الصراط الذي يضرب على متنها . روي الطبري بسنده عن أبي الأحوص‎ 
عن عبد الله " في قوله : ( وَإِن مسَكُمْ إلا وَارِدُهَا 4 قال : الصراط على جهنم مثل‎ 
, والثانية كالريح » والثالثة كأجود الخيل‎ ٠ حد السيف فتمر الطبقة الأول كالبرق‎ 

والرابعة كأجود البهائم . ثم يرون والملائكة يقولون : اللهم سلم سلم "7" . 
المسألة الثانية : صفة الصراط وكيفية المرور عليه : 
قال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه: "بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد 
من السيف " وفي رواية " أرق من الشعرة " رواها مسلم 7" . 


. ١"ا"خلص تفسير القرآن العظيم جل‎ ) ١( 
. 1١١ جامع البيان جداة صدء‎ ) ”( 


(؟) أخرجه مسلم : كتاب الأيمان , باب معرفة طريق الرؤية حديث )١87(‏ . 


4م 


١ 
وعن سعيد بن أبي هلال قال :" بلغنا أن الصراط يوم القيامة يكون على‎ 
بعض الناس أدق هن الشعر وعلى بعض الناس مغل الوادي الواسع. يقول‎ 
القرطي: " ذهب بعض من تكلم على أحاديث هذا الباب في وصف الصراط بأنه‎ 
أدق من الشعر وأحد من السيف أن ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر‎ 

النفاعات والمعاصي . ولا يعلم حدود ذلك إلا الله تعالى لخفائها وغموضها "27 . 

وأميل إلى هذا القول وذلك لما ورد عن عائشة رضي الله عنها أفما قالت : [يا 
رسول الله أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال النبي 
وك دون الصراط ] » وفي رواية [على الجسر ] والسؤال هو : يكف يكون الجسر 
أرق من الشعر وأجد من السيف ويستوعب الناس جميعًا ؟ 

والجواب : هو أن ضيق الجسر وسعته يكون على حسب العمل فيعصسع 
للمؤمنين ويضيق على الكافرين كما جاء ف رواية سعيد بن أبي هلال السالفة 
الذكر . 

ثافيًا : كيفية المرور على الصراط : 

وي ملم بستنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 48 :[ 
ويضرب الصراط نين ظهري جهنم فاكون أنا وأمتي أول من يجيسز . ولا يكام 
بوذ إلا الول . ودعوى الرسل يومئذ : اللهم ! ملمء سلم . ولي جهنم 
كلاب مثل شوك السعدان . هل رأيعم السعدان ؟ قالوا : نعم يا رسول الله! قال: 
' فإفا مثل شوك الْسعدان . غير أنه لا يعلم ما قددر عظمها إلا الله . تخطف العساس 


ع 37> 
أعماهم . فمنهم المؤمن بقي بعمله . ومنهم الجازي حق ينجي ] 7" . 


. التذكرة ص-84؟‎ )١( 
٠ )187( أخرجه مسلم : كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية حديث‎ )1( 


١4 

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 8 : [م 
يضرب الجسر على جهنم . وتحل الشفاعة . ويقولون : اللهم ! سلم سلم . قيل : 
يا رسول الله ! وما الجسر ؟ قال :" دحض مَزْلة "2 فيه خطاطيف وكلاليئب 
حَسَك0؟ . تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان . فيمر المؤوسون كطرف 
العين وكالبرق بطري وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب . فناج مسلم. 
ومخدوش مرسل . ومكدوس في ناز جهنم ] 2 . 

المسألة الغالغة : القنطرة بين الجنة والنار : 

عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال : قال رمسول الله : 
[يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجبة, 
فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمتزله في الجنة ممه بمرّزله كان لهفي 
سه 


(١)الدحض‏ والمزلة بمعنى واحد.وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر. 
(؟) الحسك : فهو شوك صلب من حديد . 
() أخرجه مسلم : كتاب الإيمان , باب معرفة طريق الرؤية حديث )١87(‏ . 
(4) أخرجه البخاري : كتاب المظالم» باب: قصاص المظالم حديث 5٠(‏ 5 7) . 
كم 


١/6 
المبحث التاسع‎ 
أنصرات الناس إلى منازلهو‎ 

يشتمل هذا المبحث على مسألعين : 

المسألة الأولى : الناس في الطريق : 

الناس عند المرور على الصراط ثلائة أصناف: مؤمنون . ومنافقون , 
وكافرون , والكل حينئذ في ظلمة فأما المؤمنون فيعطيهم الله النور بقدر أعماهمء 
وأما المنافقون فقيل يعطون النور ثم يسلب منهم وأما الكفار فيكونون في ظلمة فإذا 
ماروا على الصراط أخذتهم الكلاليب فألقتهم في النار ثم يسير المؤمنون ويعسبعهم 
المنافقون . فأما المؤمنون فيمضون إلى الجنة وأما المنافقون فيحبسون للعذاب . 
1 ترك الؤمن والثؤمكات تسْعى نويه بأد 

انهم 00 ري من نه اهار خَالدين ذيها. لت هو 
6 وم تقول الما ون امات للذين آمو ع ير . 
زرك قيل إرْجمُوا ا َالتَمسيُوا نورًا فضِرِب نهم سور لَه ناب اباط 
فا به ماهر من قبله لاب 7 ب * يعاد وي ألم نكن مد م قالوا بكَى 
تن فبك رصم وار ورتكم لاني حنى جاء أثر 
له يغركم بالله ارون * فاليم لا يوْحَذ متكمْ فدئة ولا من الذين كفروا 
51 متش التمي) 5. ١‏ 

"قوله تعالى : ( ِيَوْمَ رّى الْمُؤْمنِينَ وَالْموْمنَات »© العامل في "يوم" وله أجْرٌ 
كرِمّ ) وفي الكلام حذف . أي " وله أجر كريم " في " يوم ترى ' فيه (الْمُوْمنِينَ 
لْمْؤْسَات يَسَْى تُورُهم »أي يمضي على الصراط في قول الحسن » وهو الضسياء 
الذي يمرون فيه ل( بيْنَ أنديه 6 أي قدامهم . ( وَبأئْمَانِهِمِ 6 قال الفراء : الب 


. )١8: ١ ( سورة الحديد الآيات‎ )١( 
ام‎ 


١/5 
مع فى أي في أعاههم . أو جقوه أطنأ'أفغ ل أأعاهم مروعن :ابن مسعؤ داكا يؤتون‎ 
نورهم على قدر أعمالههم فمنهم من يون نوره كالنخلة . ومنهم من يوْن نوره‎ 

تلرجل اقيم م وادطهم نوزايمن نوره على اه رجاه لبجلا 01 71 

قال الحسن : ليستضيئوا به على الصراط 7( , مراكم اليم جنا قفري من 
تَحْتهًا الأنْهَارٌ 4 التقدير » يقال لهم : ( يُمْْرَاكُمُ الْيَْمَ 4 دخول جنات . ولابد من 
تققيية مدقتا المعفاف بباالاق اليشزى 'حدث # والبفعة عن فلا اكتوك فلي لكل 
(تَجْري من تَحتها الأنهَار 4 أي من تحتهم أفار اللبن والماء والخمر والعسل 

ف( خَالدينَ فيهًا 4 حال من الدخول المحذوف التقدير " بشراكم اليِوم" 
دخول جنات (/ نَجْرِي من َحْتهًا الأَنْهَارُ 4 مقدر من الخلود فيها ولا تكون الخال 
من بشراكم ؛ لأن فيه فصلاً بين الصلة والموصول . قوله تعالى : '( يوْمَ يَقُولٌَ 
الْمُنَافقُونَ © العامل فى "يوم" ( ذَلكَ هُرَ الْمَوْرُ الَْظيم © . وقيل : هو بدل مسن 
اليوم الأول . ( انظُرُوا نقتبسْ»قراءة العامة بوصل الألف مضمومة الظاء من نظر 
والنظر الانتظار » أي انتظرونا . وقرأ الأعمش وحمزة وييى بن وثاب " أنظرونا" 
بقطع الألف وكسر الظاء من الإنظار . أي أمهلونا وأخرونا أنظرته أخرته, 
واستنظرته , أي استمهلته ”'. وقال الفراء : تقول العرب : أنظر انتظرئ وأنشد 
لعمرو بن كلغوم : 

أبا هند فلا تعجل علينا ** وأنظرنا نخبرك اليقينا 

أي انتظرنا . ( نقتبس من نوركم ) أي نستضئ من نوركم . قال ابن عباس 
وأبو أمامة : يغشى الناس يوم القيامة ظلمة قال الماوردي : أظنها بعد فصل 
القضاء ‏ ثم يعطون نورًا يمشون فيه . قال المفسرون : يعطى الله المؤمنين نورًا يوم 


(١)حجة‏ القراءات :ص555. 


م8 


١ /ا/ا‎ 


إنيامة على قدر أعماهم يمشون به على الصراط , ويعطي المنافقين أيضًا نورًا 
عدبعة هم دليله قوله تعالى: ف[ وَهُوَ حَادعْهُمْ © ''' . وقيل: إنما يعطون النور , لأن 
جيعهم أهل دعوة دون الكافر , ثم يسلب النافق نوره لنفاقه ‏ قال ابن عباس . 
رقال أبو أمامة : يعطي المؤمن النور ويترك الكافر والمنافق بلا نور . وقال الكلبي : 
بل يستضئ ال منافقون بنور المؤمنين ولا يعطون النور , فبينما هم يمشون إذ بعث الله 
نيم ريا وظلمة فأطفاأ بذلك نور المنافقين فذلك قوله تعالى : ([ ربّنا أَئُممٌلنا 
ثررنا) يقوله المؤمنون خشية أن يسلبوه كما سلبه المنافقون . فإذا بقي المنافقون في 
القلمة لا ييصرون مواضع أقدامهم , قالوا للمؤمنين : (انظرُوتا تَقْقَبِسْ هن 
رركم) . ( قيلَ ارْجِعُوا وَرَاكُمْ 4: أي قالت هم الملائكة "ارجعوا" .وقيل : بل 
هر قول المؤمنين هم : ( ارجعوا وراءكم ) إلى الموضع الذي أخذنا مه الور 
اطلبوا هنالك لأنفسكم نورًا فإنكم لا تقتبسون من نورنا . فلما رجعوا وانعزلوا 
سس سا5 
تزمنوا .* كالغ ضلة . قاله الكسائي . والسور حاجز بين الجبة 
رالنار. قال قنادة: هو حائط بين الجنة والنار ( باب يَاطنَهُ فيه الرّحْمَةُ 4 يعني الجنة 
( رَطَاهرْهُ من قبْله الْعَذَابُ © يعني جهنم . وقال مجاهد: إنه حجاب كمافي " 
الأعراف " قوله تعالى : ( يُنَادُوَ َهُمْ » أي ينادي المنافقون المؤمنين ( أَلَمْ تكن 
لايل ما تصلوت . ونغزو مدل هاتفو » وتفعل منسل 
عا ( وى ,أي يقول الؤمنون “بلى* قد كنسعم معسا في اللساهر 
اساسا 
بالنفاق . وقيل : بالمعاصي , قاله أبو سان . و 

أبو غير الهمدائ .(وتريُصحُمْ وَاريكُمْ 6 » أى ( وتربمكم 6 بالبي و الوت ء 


13 )١ 5 ( سورة النساء من الآية‎ )١( 


١/8 

وبالمؤمنين الدوائر . وقبل : [ وَتربّصحُمْ 4 بالتوبة ( وَارْتشم © , أي شككم في 
التوحيد والنبوة ( وَعَرنكُمْ الأمَانيُ ‏ , أي الأباطيل . وقيل : طول الأمل . وقيل 
: هو ما كانوا يتمئونه من ضعف المؤمنين ونزول الدوائر يهم . وقال قتادة : الأمان 
هنا خدع الشيطان . وقيل : الدنيا » قاله عبد الله بن عباس . وقال أبو سنان : هو 
قوهم سيغفر لنا . وقال بلال بن سعد : ذكرك حسناتك ونسيانك سيئاتك غرة , 
ل( حَتّى جَاء أَمْرُ الله © يعني الموت . وقيل : نصرة نبيه 5 . وقال قنادة. 
إلقاؤهم في النار ( وَعَرَكُم » أي خدعكم ( باللَّه الَْرُورُ © أي الشيظان : قاله 
عكرمة . وقيل : الدنيا . قاله الضحاك . وقال بعض العلماء : إن للباقي بالماضني 
معتبرا ». وللآخر بالأول مزدجرًا » والسعيد من لا يغتر بالطمع » ولا يسركن إلى 
الع » ومن ذكر ابي نسي الأمنية . ومن أطال الأمل نسي العمل » وغفل عمسن 

الأجل . وجاء "الغرور' علي لفظ امبرلف للكثرة + 
قوله تعالى: لافالين حَذْ متكم فئة 6 ١‏ أيها النافقون ( ولا مسن 
عر كاوهب اد ؤَ مَوَاكُمُ التارُ» 4 أي مقامكم ومتزلكم ( هي 
مَولاكُمْ 6 أي أولى بكم . والمولى من يتولى مصالح الإنسان : ثم استعمل فيمن 
كان ملازمًا للشيء . وقيل قيل : أي النار تملك أمرهم بمعنى أن الله تبارك وتعالى يركب 
لياط لوي موزيضية علو يكفلا » ولهذا خوطبت في قوله تعالى : 
فم نول لهم ل الات وتفول هل من ميد 6 ٠٠‏ ( وَبنْس الْمَصيرُ 6 : 


أي ساءت مرجعًا ومصيرًا م 


. )١8( سورة الحديد من الآية.رقم‎ )١( 
.)".( (؟) سورة ق من الآية رقم‎ 
, 18/4: 1/886 الجامع لأحكام القرآن جب/١ من‎ )*( 
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مل 

يفهم من ذلك أن المنافقين الذي ذكروا في الآية إما أن يكونوا منافقي الغقيدة 
, وهم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر . وإما أن يكونوا منسافقي العمل 
وهو عصاة المؤمنين ‏ واعتقادي ‏ والله أعلم ‏ أنهم منافقوا العمل وذلك لأن 
منافقي العقيدة يكونون مع الكفار بل يكونون في الدرك الأسفل من النار . 

المسألة الثانية: سوق الكافرين إلى النار وسوق المؤمنين إلى الجنة: 

أو : سوق الكافرين إلى النار : 

أثناء هذه الدراسة ورد بخاطري سؤال هو : هل السوق إلى النار أو إلى الجنة 
يكون قبل المرور على الصراط أم بعده ؟ 

نت عن جواب لهذا السؤال فلم أجد أحدًا من المفسرين الذين رجعت إلى 
كتبهم أشار إلى هذا التساؤل وأعتقد ‏ والله أعلم ‏ أن هناك احتمالان أحدهما : 
أن السوق إما أن يكون قبل المرور على الصراط فإذا كان كذلك فلا إشكال 
وذلك لأن الكافر إذا مر على الصراط أخذته الكلاليب فيسقط في النار 
؛والاحتمال الثاني : أن يكون السوق بعد السقوط من على الصراط فإذا كان 
كذلك فيكون سقوط الكافر في المكان الذي فيه جهنم بالقرب من أبوايما ثم تسوقه 
الملائكة فتدفعه دفعًا إلى النار والله أعلي بالصو د 

قال تعالى : ( وب لذي كر ١‏ و إلى كيم نميا + حَنَى إذا جَاؤُومًا 


تحت انها لخر ك0 2 0 ليك آنّات 


2 


٠١ 


٠‏ م رده 


1 كيك قاء يك ذا او بلى وى نحت كلمة الاب على 


عافن “كيل ا خاو واب جَهْكم لدي فيهَا هبس مهم 5 نه 
١‏ عكر فاق عن اق الأشقياء الكقار حت مساقو إلى 7 3 ايو 


سوا عنيًا بزجر وقهديد ووعيد كما قال عز وجل : : ( يوم يعون إلى 0 جهنم 


. سورة الزمر الآيتان (١لا . 7/ا)‎ )١( 
30 


ما 
مع 06 ميات إإيجا و2 اباتع لكالا نكاد "كما كان كر كار 
في الآية الأخرى :يوم نَحْشرٌ القن إلى الرّحْمن وفذا * ومْمُوق 
المُْرمنَ إلى جَهتمَ وروا » ”" وهم في تلك الخال صم وبكم وعمي منهم 
من بشي على وجهه ل يرهم بوم القيَامَة لق ردي يا نا 
وْصمًا مُواهُم هت كلما حَبَت زذناهم سَعَيرًا 0 وقول ارك وَتالَ : 
( حتَّى إِذَا جَاوُوهَا فحت أَبْوَابهَا » أي بمجرد وصوهم إليها فحت هم أبوابما 
سريعًا لتعجل لهم العقوبة ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخلاق 
شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتتكيل: (أَلمْ يَأنَكُمْ رْسْلّ مَّنَكُمْ » أي 
من جدسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم ( يَْلُونَ عَلَيِكُمْ آيات رك » 
أي يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعوكم إليه ( وَيُدرُوكُمْ لقا 
يَوْمَكُمْ هَذَا 6 أي ويحذرونكم من شر هذا اليوم ؟ فيقول الكفار لهم: (بلى) أي قد 
جاؤنا وأنذرونا وأقاموا علينا الحجج والبراهين ( ولكن حَقَتَْ كَلمَةُ الْمَدَابِ على 
الْكافِينَ 4 أي ولكن كذبناهم وخالفناهم لما سيق لبا من الشقوة التي كنا 
ل 0 
لحر : (كنل قي سمخ أ بك نر نا لي 
جَاءنا دين 18 ١‏ لالس شي» كع لاي سلاكير» 
وكالوا لوكا : نسم أو تقل ما كنا في أصْحَابُ ب السَعير» "8 أي ربجعوا على 


. )١ سورة الطور الآية‎ )١( 

(؟) سورة مر الآيتان (88 2 85) . 
() سورة الإسراء من الآآية (/910) . 
(4) سورة الملك الآيات (8: )5١‏ . 
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أنفسهم بالملامة والندامة (فاغ رفوا بذهم يم اا ب السع) 03 
أي بعدًا لهم وخسارًا : وقوله تبارك وتعال هنا ( قبل اأخلوا لواب جك 
خَالدين فيهًا )أي كل من زآهم وعلم حالهم يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب 
وهذا م يسند هذا القول إلى قائل معين بل أطلقه ليدل على أن الكون شاهد عليهم 
باهم ايتتخفوان ما نهتعفيها بها حكم العذل الخبير عليهم به وهذا قال جل وعللا : 
(قيل اذخلُوا أَْوَاب جَهَمَ خَالدِينَ فيهَا © أي ماكدين فيه لا خروج لكم منها وله 
زوال لكم عنها ( قبنس مَعْوَى الْمُتَكَبرِينَ © أي فبئس المصير وبئس المقيل لكم 
ال 0 
فيه ؛ فبئس الخال ويئس الال 7 
: ال تعلى: ل( وَسِون الذي ا 7 قا رُم إلى الجكة مرا حت إذ جا ها 
نحت ابوه وق لهم زتها سلا لبك طم فاذ دُخُلوهًا خَالدين* 
نالحد لله الذي صدقنا وده ورا لض ين اي 
0 فس جر التاملين"ويرّى الملاكة حَافينٌ من حول امرش يبحو 0 
001 باحق وقيل الحَمْدٌ اد جيم : 
وهذا بال عن حال السعلداء المؤمنين حينَ يساقون حلى التجائب وفدًا إلى 
الجنة (زمرًا ) أي جماعة بعد جماعة : المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلوفم ثم الذين 
بلوهم كل طائفة مع من يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء والصديقون مع أشكاهم , 
والشهداء مع أضرابمم , والعلماء مع أقرافهم . وكل صنف مع صدف كل زمسرة 
تناسب بعضها بعضًا لحَتَّى إِذَا جَارُوهَا © أي وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة 


. )١١( سورة الملك الآية‎ )١( 
. تفسير القرآن العظيم جل؛ صده"‎ )1( 
. سورة الزمر الآيات ("/ا : ه/ا)‎ )1( 
ناد‎ 


ددا 


الصراط حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظلم كانت بينهم في الدنيا 
حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة . وقد ورد في حديث الصور أن 
المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم في الدخول فيقصدون 
آدم ثم نوحًا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدًا يدك وعليهم أجمعين كما فعلوا 
في العرصات عند استشفاعهم إلى الله عز وجل أن يأيَ لفصل القضاء ليظهر شرف 
محمد َي على سائر البشر في المواطن كلها وقد ثبت في صحيح مسلم عن أنسس 
رضي الله عنه قال قال رسول الله 85 : [ أنا أول شفيع في الجبة] *' وني 
لفظ لمسلم [ وأنا أول من يقرع باب الجنة] وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
قال رسول الغ : 

[ آتى باب الجنة يوم القيامة استفتح فيقول الخازن من أنت ؟ فأقول محمد 
قال فيقول بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك ] 29 , 

وقوله تعالى : لإحَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفْمَحَت أَبْوَابهَا وَقَالَ لَهُمْ خَركثهَا سَلاهٌ 
عَلَيْكُم طيكم فَاْحُُوهَا خَالدِينَ © لم يذكر الجواب ههنا . وتقديره حتى إذا جاءوها 
وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لمم إكرامًا وتعظيمًا وتلقتهم الملائكة الخزنة 
بالبشارة والسلام والغناء كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب والتأنيب فتقديره إذا 
كان هذا سعدوا وطابوا وسروا وفرحوا بقادر كل ما يكون لحم فيه نعيم وإذا 
حذف الجواب ههنا ذهب الذهن كل مذهب في الرجاء والأمل . ومسن زعم أن 
الواو في قوله تبارك وتعالى : ( وَحَت أَبوابْهَا 4 واو الثمانية واستدل به على أن 
أبواب الجنة ثمانية فقد أبعد النجعة وأغرق في الترع , وإنما يستفاد كون أبواب 
الجنة ثمانية من الأحاديث الصحيحة . 


. 0185( أخرجه مسلم : كتاب الإيمان , باب أنا أول الناس يشفع في الجنة حديث‎ )١( 
. 1819/9 (؟) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان . باب أنا أول الناس يشفع في الجنة حديث‎ 
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ام ١‏ 
وف صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله 4 : 
[ها منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها ]0 . 
ذكر سعة أبواب الجنةتسأل الله من فضله العظيم أن يجعلنا من أهلها. 
في صحيح مسلم عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها ولقد ذكر 
إنا أن ها بين مصرعين هن مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين عليه يوم وهو 
1 
كظيظ من الزحام "2 . 
"خرج البخاري حديث القنطرة هذا في جماعة من حديث أبي سعيد الخدري 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله #8 : [ يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على 
قنطرة بين الجنة والنار فيُّقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا 
مُذبوا وثقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمزله 
في الجنة منه بمتزله كان في الدنيا ] 7" . 
وحكى النقاش:إن على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها وان قدت 
: 5 5 ع نوغ . عازه امك ره جه 5 
الزمنون من إحداهما فتطهر أجوافهم وذلك قوله تعالى : ( وَسَقَاهُمٌ ربهم شرا 
طَبُورًا 6 0 ثم يغتسلون من الأخرى فتطيب أبشارهم فعندها يقول لهم خزتها : 


(1) أخرجه مسلم : كتاب الطهارة » باب الذكر المستحب عقب الوضوء حديث (7515) ٠‏ 
'1) أخرجه مسلم فى صحيحه : كتاب الزهد والرقائق 5و1 3 
(") أخرجه البخاري : كتاب المظالم» باب : قصاص المظالم حديث (50 5 ؟) -. 


(4) سورة الإنسان الآية )7١(‏ . 
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( سَلامٌ عَلَيْكُمْ طثُم فَادْْنُوهَا حَالدِينَ © وهذا يروي معناه عن على رضي اله 
انلوقي 

وقوله تبارك وتعالى:( وَكَال لَهُمْ حَرَئتهَا سَلامٌ عَليكُمْ طِكُمْ »أي طابست 
أعمالكم وأقوالكم وطاب سعيكم وطاب جزاؤكم كما أمر رسول الله وك أن 
ينادي بين المسلمين في بعض الغزوات [ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة ‏ ولي 
9 مؤمنة «©2 ]ء وقوله : ( فَادْحُلُوهَا خَالدِينَ © أي ماكثين فيها أبدا لا 
يبغون عنها حولاً : ( وَكَانُوا الْحَمْدُ للّهِ الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ © أي يقول المؤمسون 
إذا عاينوا في الجنة ذلك الغواب الوافر والعطاء العظيم والنعيم المقيم الملك الكبير 
يقولون عمد ذلك ( وَكَاُوا امد لله لدي صَدقنَا َعْدةٌ © أي الذي كإن وعدن 
ا ا وَآيَنَا مَا وعد ينا على 
| لِك ولا نا هم الفائة يلاتان الميكلة 4 ١‏ ( وكالوا الحدٌ 
- 3 م يدي لول أن أنْ هَدَانا الله لقَدْ جَاءتْ وْسُل 
00 وقالو الله لزي ذهب عن حزق َك 
لعو شَكون * الذي أَحَلنا دار الام من فضله لا يمسا يها نسب ولا 
سا يها اغوي *'. وقوفم : ( وََوْركنَا الأراض تعبا من الجن حَيْثْ ثّاء 
فغم أَجْرٌ جر الْحَاِلينَ © :غلك أبو العللية وأبواصا ؤقبادة زالسليع راديود لي 


عنه 


0 ١ الجامع لأحكام القرآن جه‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في سننه : كتاب تفسير القرآن » باب من سورة التوبة حديث‎ 
. وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن‎ »)0"057( 
. )١9 4( سورة آل عمران الآية‎ )*”( 
. )6 "( سورة الأعراف من الآية‎ )4( 
. )7” ©. 1" 4( سورة فاطر الآيعان‎ )©( 
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أرض الجنة فهذه الآية كقوله تعالى ون سينا في الور من بد الذّكر أن 
الأْض برها عبّاديّ الصالحُونَ » © , ٠»‏ وهذا قالوا ( تقبو منَ اليه خَنَِتُ 
ناء) أي أين شئنا حللنا فبعم الأجر أجرنا على عملنا وني الصحيحين من حديث 
الزهري عسن أنس رضي الله عنه في قصة المعراج قال النبي 46 : [ أدخلت 
الجنة فإذا فيها " جنابذ " ”© اللؤلؤ وإذا ترابها المسك ] ”" . لما ذكر تعالى الحكمة 
في أهل الجنة والنار وأنه نزل كلاً في امحل الذي يليق به ويضلح له وهو الغعادل في 
ذلك الذي لا يجور , أخبر عن ملائكته أنهم محدقون من حول العرش المجيد 
يسبحون بحمد ريم ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه ويترهونه عن النقائص واالجور 
رقد فصل القضية وقضي الأمر وحكم بالعدل وهذا قال عز وجل ( وَقُضيَّ 
يتَهُو) أي بين الخلائق . ثم قال : ( وَقيلَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ 4 أي نطق 
الكون أجعه ناطقة ويهيمة لله رب العالمين بالحمد في حكمه وعدله ولقننذا لايسسيد 
القول إلى قائل بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت له بالحمد إقتثال 
قادة : افتح الخلق بالحمد في قوله : ( ا 1 
وَلأرْضٍَ) "يواخم بالحمد في قوله تبارك وتعالّ : ( وَقضي كه يَِهُم بالحق 
ل لحَه لله رب العَالميَ » ا 


. )9١ سورة الأنبياء الآية (ه‎ )١( 
'جنابذ' جمع جنبذة والجنبذة بالضم : ما ارتفع من الشيء واستدار كالقبة » لسان العرب‎ )1( 
جاص ة؟5؟.‎ 
أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب الصلاة »باب كيف فرضت الصلاة فى الإسراء‎ )1( 
 ملسو ج41 ومسلم فى صحيحه : كتاب الإيان . باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه‎ 
ج03‎ 
. )١( (؛) سورة الأنعام من الآية‎ 
. تفسير القرآن العظيم ج4؛ صل/" :59 بتصرف يسير‎ )8( 
/ا5‎ 


وتشتمل على أهم النتائج التي أسفر عنها البحث : 
١‏ اليوم الآخر هو اليوم الذي يبدأ بالبعث وينتهي باستقرار أهل الجنة في 
الجنة وأهل النار:في النار وهو اليوم الوحيد الذي لا ليل له . 
* ب الإيعان بالله والإيمان باليوم الآخر ما طرفا الإععان فالذي يؤمن بالطرفين 
يؤمن بالوسط لذلك جمع القرآن بينهما في اثنين وعشرين موضعًا . 
»> - إن الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله تبارك 
وتعالى . 
0 إن علامات النشاعة الصغرئ التي ذكرت في الصحيحين صبع وعشرون 
علامة . 
3 إن علامات الساعة الصغرى التي وردت في الصحيحين سبع وعشرون 
علامة . ظهر منها سبع عشرة علامة هي : 
)١(‏ بعنة البي 5ه . 
(؟) اقتعال فئتان عظيمتان دعوقما واحدة . 
(1) بعث دجالين كذابين كلهم يزعم إنه نبي . 
(54) قبض العلم . 
(5) تقارب الزمان . 
(5) ظهور الفتن . 
(0) كثرة القتل . 
(8) التطاول في البنيان . 
(5) نقص العمل . 
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١ /ام/‎ 


. كثرة الشح‎ )0١( 

. قومًا يهدون بغير هدين‎ )١١( 

. دعاة على أبواب جهنم‎ )١7( 

. ؤلادة الأمة ربعها‎ )١5( 

. سقوط الخلافة وانقسام المسلمين دول‎ )١4( 

. كثرة الروم‎ )١5( 

. ظهور التبرج‎ )١5( 

. خروج نار من الحجاز تضيء الشام‎ )١1( 

"ل تعرض النبي 8 وهو حبيب الرحمن لشدة عند الموت إذن فلا ينبغي 
أن يعلل هون الموت وشدته بحال الإنسان مع ربه . 

7س حين يذكر القرآن الكريم أدلة البعث يذكرها بأسلوب منطقي يخاطب 
العقول . فإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن نذكر ما يسمى بالأدلة العقلية التي 
قال بما علماء الكلام وقس على ذلك القضايا الأخرى التي تحدث القرآن عنها مثل 
قضية التوحيد وغيرها . فقد أقنع القرآن العقل وغذى القلب وأثار الوجدان , 
فحسبنا في مثل هذه القضايا ما ذكره القرآن من أدلة . 

4 إن الموت ليس بعدم محض ولا بفناء صرف وذلك لأن الأجساد عندما 
تتحلل تبقى في أجزاء الأرض أما الأرواح فإنها تكون إما في عليين وأما في سجين ثم 
يزل الله مطرًا كأنه الطل وفي رواية كمنى الرجال فتنبت الأجساه المتحللة 
الوجودة في أجزاء الأرض ثم ترد إليها الأرواح . ش 

. - عندما يبعث الناس تكون الأرض خالية ليس عليها بناءاً ولا شجر ولا 
جبل . 
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٠‏ 7 الناس عند ذهايمم إلى أرض المحشر ثلاثة أصناف : ركبانًا , ومشاة 
على أقدامهم . ومشاة على وجوههم . 

١‏ 7 المكان الذي يذهب الناس إليه قبل ذهايمم إلى أرض المحشر هو 
الصراط ويكونؤون في ظلمة حتى تبدل الأرض غير الأرض والسماوات . 

2 أكد القرآن الكريم على أن الكون سيفنى وقد توصل العلم الحديث 
إلى ذلك من خلال نظريتين هما : " نظرية الانفجار العظيم " و "نظرية الانسحاق 
السلايك ١‏ 

٠‏ - حال الناس في موقف الحشر شديد حيث الحر الشديد والعرق الغزير 
والخيرة الشديدة وقرب الشمس من الرؤس والزحام الشديد . ثم يأ من يخلصهم 
من هذه الأهوال ألا وهو سيدنا محمد وي وذلك عن طريق الشفاعة العظمى . 

4 - صنف القرآن الناس في أخذ الكتاب صنفين منهم من يأخذه باليمين 
وهم المؤمنون الناجون ومنهم من يأخذه بالشمال وهم الكفار الهالكون أما عصاة 
المؤمنين فلم يرد هم ذكر وقد توصلت بفضل الله إلى أنه يحتمل أن لا يأخذوا كتبهم 
بل تعرض عليهم فقط ثم يناقشون الحساب فيعذبون بقدر ذنوهم . 

6 7 الحكمة من الميزان هي : إظهار الحجة للخلق وليست علم الخالق 
بأعمال الخلق لأنه يعلم السر وأخفى . 

٠5‏ -س إن الرواية التي وردت ني وصف الصراط وأنه أرق من الشعر وأحد 
من السيف فسرها العلماء بأنه يكون كذلك أي يضيق ويوسع بحسب العمل . 

1١١7‏ النفاق نوعان نفاق عقيدة ونفاق عمل . والمنافقون نوعان منائقر 
عقيدة ومنافقو عمل , فمنافقو العمل هم الذين يسيرون خلف المؤمنين قائلين هم ( 
انظُرُو تقبس من تُو ركم © . 


أحيال 


سوق الكافرين إلى النار إما أن يكون قبل المرور على الصراط , فلا 
إشكال وإما أن يكون بعد المرور على الصراط . فحينئذ يسقط الكافر من فوق 
الصراط في المكان الذي فيه جهنم بالقرب من أبوابما لحانه الملائكة دفعًا إلى النار . 

4 - يعد مرور المؤمنين على الصراط يحبسون على قنطرة بين المنة والنار 
حت يخلصون من مظالم كانت بينهم ثم تسوقهم الملائكة برفق إلى الجنة فيستقرون 
فيها ونعم القرار . . 


١ 


فعرس المراجح والمصادر 

أولاً : القرآن الكرم . 

ثافهًا : كتب التفسير وعلوم القرآن : 

١‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ‏ أبو السعود محمد ابسن 
محمد بن مصطفى الحنفي ‏ طبعة : دار الفكر . 

؟ - أسباب التزول ‏ جلال الدين السيوطي ‏ طبعة : دار قتيبة . 

5 الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحتمد الأنصاري 
القرطبي ‏ مطبعة : المكتبة التوفيقية . 

الكشاف ‏ تأليف الإمام محمود بن عمر الزمخشري ‏ الطبعة الثاية 
.١ه‏ 980١م‏ طبعة : دار الريان للعراث . 

ه ‏ تفسير القرآن العظيم ‏ تأليف الإمام الجليل الحافظ عماد الدين» أبو 
الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ‏ طبعة: فضة مصر . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن - تأليف أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ‏ طبعة: بيروت - لبنان 5٠0/8‏ 1ه /195/8م. 

ل فتح القدير ‏ للإمام محمد بن علي بن محمد الشوكا ‏ تحقيق: سيد 
إبراهيم ‏ طبعة: دار الحديث . 

المفردات ني غريب القرآن ‏ تأليف أبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهان ‏ ط: دار المعرفة ‏ بيروت . 

4 محاسن التأويل ‏ للإمام العلامة محمد جمال الدين القاسمي ‏ تحقيق: 
أحمد بن علي طبعة: دار الحديث . 

٠‏ - معالم التتزيل ‏ للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغفوي 
الشافعي ‏ ط: بيروت الأولى 4 54١‏ 1ه 957١م.‏ 


54١ 

١‏ مفاتيح الغيب ‏ للإمام فخر الدين محمد بن عمر ‏ طبعة : المكتبة 
التوفيقية . 

١‏ مختصر تفسير ابن كثير ‏ للحافظ عماد الدين أبي الفداء إجماعيل بن 
كدر تحقيق دكتور : عبد الفتاح جمعان ‏ تعليق: الشيخ ناصر الدين الألباي ‏ 
طبعة : طاهر للعراث . 

ثالهًا : كب الحديث وعلومه : 

٠ سنن ابن ماجه  للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني  ذار‎ ١ 
. إحياء الكتب العربية عيسى الخحلبى وشركاه‎ 

؟ ‏ سنن الترهذي ‏ لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ‏ ذار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 

صحيح البخاري - تأليف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ل 
طبعة: دار إحياء الكتب العربية . 

4 - صحيح مسلم - تأليف الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القسشيري 
انيسابوري # طبعة: دار إحياء الكتب العربية . 

مسلم بشرح النووي ‏ طبعة الهيئة العربية لشئون المطابع الأميرية . 

؟ ‏ فتح الباري ‏ للإمام الحافظ بن حجر العسقلان ٠‏ 

٠‏ الفائق في غريب الحديث ‏ للعلامة جار الله تحمود بن عمر الزغخشري 
ط: الثانية ‏ عيسى البابي الحلبي . 

120 اقياية اق خخريب الحديث والأثر ‏ للإمام مجد الدين أبي السسعادات 
امبارك بن محمد الجزري بن الأثير ‏ ط: دار إحياء الكعب العربية . 

؛ ‏ السعدرك # للحافظ بي عبد الله محمد بن عبد الله المروف يالحساكم 
البسابو. ٠٠١‏ الله تلخيص المستكب مطابع النصر الخديفة ‏ الرياض عن © 706 ي: 


ا 


يحلملا 

٠ المسند ل للإمام أ“مد"ين حنيل - ذار صادر - بيتزوت‎ ٠ 

1١‏ المعجم الصغير للطبرائ للحافظ أبي القاسم سليمان بن أمد بن 
أيوب الطبران المتوق .5ه دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ لبنان . 

العا : كتب العقيدة : 

١‏ التذكرة في أحوال الموتى والآخرة ‏ للإمام القرطبي ‏ طبعة : دار 
الحديث . 

؟ ‏ عقيدة المؤمن ‏ أبو بكر جابر الجزائري . 

خامسا : .كنب اللغة': 

. لسان العرب  تأليف ابن منظور  الطبعة الثالغة  دار المعارف‎ ١ 

٠‏ مختار الصحاح ‏ للشيخ محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي - طبعة 
دار المعارف . 

ساديسًا : مراجع ومصادر أخرى : 

١‏ السماء في القرآن الكريم للدكتور: زغلول النجار ‏ طبعة : ذار 
المعرفة . 

؟ ‏ أشراط الساعة ‏ تأليف يوسف الوابل . 

 *‏ معجم'البلدان ‏ للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقرت بن 
عبد الله الحموي الرومي البغدادي ‏ طبعة ‏ بيروت الأولى /1411ه ل 
د 0 


الموضسوع 

|مقدمة: 
| قييجة ؛ وُيشعمل على غدة مسائل : 

المسألة الأولى : معنى اليوم الآخر . 

المسألة الثانية : وروده في القرآن . 

| المسألة الغالغة : أهمية الإيمان باليوم الآخر . 

| المبحث الأول : أمارات الساعة . 

| الساعة في اللغة . 

ب الساعة في الاصطلاح الشرعي . 

أولاً ‏ العلامات الصغرى . 

ثايًا : العلامات الكبرى . 

المبحث الثاني : الموت » ويشتمل على أربع مسائل : 
المسألة الأولى : حقيقة الموت . 

المسألة الثانية : تمني الموت . 

المسألة الغالعة : كيفية موت المؤمن والكافر . 

حال المؤمن عند الاحتضار . 

أ حال الكافر عند الاحتضار . 

المسألة الرابعة : موت البي 6 . 

| المبحثٌ الثالث : البعث » ويشتمل على عدة مسائل : 
| المسألة الأولى : معنى البعث . 

المسألة الغانية : وروده في القرآن . 

| المسألة الغالنة : الأدلة على حدوث البعث . 

المسألة الرابعة : النفخ في الصور وكيفية البعث ٠‏ 
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أولاً : النفخ في الصور . 

ثانيًا : كيفية البعث . 

المبحث الرابع : الحشر » ويشتمل على عدة مسائل : 
المسألة الأولى : معنى الحشر . 

المسألة الغانية : وروده في القرآن الكريم . 
المسألة الغالغة : أنواع الحشر . 

أولا : الحشر في الدنيا . 

: الحشر إلى الجنة أو النار . 

: الحشر إلى أرض الموقف يتلخص في نقاط : 
أولاً : كيف يصل الناس إلى أرض المحشر . 

: أحوال الناس في الحشر . 

: أرض المحشر . 


المبحث الخامس : فناء الكون . ويشتمل على عدة مسائل : 


المسألة الأولى : فناء السماء والجبال . 
مراحل فناء السماء وهى ثلاث مراحل : 
المرحلة الأولى : الحركة والاضطراب . 
المرحلة الثانية : التشقق لترول الملائكة . 
المرحلة الثالغة : مرحلة الانفجار والفناء التام . 
المسألة الثانية : جفاف البحار وذهاب مائها . 
المسألة الثالثة : فناء الأرض . 


المبحث السادس : الشفاعة العظمى »ويشتما على مسألتين: 


المسألة الأولى : معنى الشفاعة وأنواعها . 
أولاً : معنى الشفاعة . 
ثانيًا : أنواع الشفاعة . 
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| المسألة الغانية : الشفاعة العظمى . 

| المبحث السابع : الحساب والميزان »ويشتمل على مسألتين: 
المسألة الأولى : الحساب . 

| المسألة الثانية : الميزان . 

| المبحث الثامن : الصراط . ويشتمل على عدة مسائل : 

| المسألة الأولى : وروده في القرآن . 

المسألة الثانية : صفة الصراط وكيفية المرور عليه . 

| أولاً : صفة الصراط . 

| ثانيًا : كيفية المرور على الصراط . 

| المسألة الثالثة : القنطرة بين الجنة والنار . 

ابحث التاسع : انصراف الناس إلى منازهم » ويشعمل على 

المسألة الأولى : الناس في الطريق . 

المسألة الثانية : سوق الكافرين إلى النار وسوق المؤمنين إلى 

الجنة . 

| الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج التي أسفر عنها البحث. 

2 اجع والمصادر . 
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